أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 
3 3 حر 5< حم 
سار “عورا 5-0 د 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص» باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
1010 1اخهمانعنا 
عط 5ز ,لعو معرعأع: وواصعطاه ذ55عاصن ر,5أقعطا ؤلطا طلز لعلالامرم كانه ع1 


لاص 607 عتعطلعواء 0عأأسطنة مععط أمم كعقط 300 كاأامللا للثاه 5ع اماهعوع] 


مو لاقع ألدناو عه ععروعل عداأه 
2 
اسم الطالب: د رصاح اوررلا < :0 08015ناأ5 
501 


التوقيع: 


التاريخ: 7ن ١‏ حر ار 2 2/2 :0316 


الجامععطة ‏ الإاسلامية بنغفزة 
الدزاس مات الل ها 


منهج سورة سبأافي تقرير العقيدة 


51112165203 م1 1ع1[ع5 01 ععمعل1تء عا]آ' 


إعداد الطالب / 
إشراف الأستاذ الدكتور/ 


قُدَمم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم العقيدة الإسلامية 
والتذاهي التغاصدرة: 


45١ه/‏ ءام 


مسمقاقزة 
الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - 6151 لالهلا عأمرماذا ع1 


مكتب نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا هاتف داخلي 1150 
الرقم.. جح سٍ خ/35/ ع2 
22102 
تاريخ هقفي هيد سرمرورة عرد ام 61ل 


بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ همام حمدان سالم أبو روك لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 


منهج سورة سبأ في تقرير العقيدة 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأربعاء 20 صفر 1437هه الموافق2015/12/02م الساعة 
الواحدة» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
د. نسيم شحةدة يالسين مشرفاً و رئيسآ 
أ.د. محمود يوسف الشوبكي مناقشاً داخلياً 
د. عبد الله علي الملاحي مناقشاً خارجياً 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصلية ببَقِدوة 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة جرحي نية 'صود الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 
حي هه لاي 


ع 


دينه ووطنه. 
نائب الرئيس لشئون البحث العلمي والدراسات العليا 


أ.د. عبدالرؤوف المناعمة 


ص.ب. 108 الرمال, غزة. فلسطين ماتف 0700 286 (8) 970+ :ه71 فاكس 0800 286 (8) 2970 يبرن عمزنووان2 ,ممه راأممزنع ,108 2«م8 .0م 


5 020.6 ه.ا و5م.نالع.0جهون5أ2ء ذاطنم 


(اغْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرَا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ) 


[ سورة سبأ: ؟١]‏ 


إهداء 


إلى والدي العزيزين العظماء... وإخوتي الكرماء... 
إلى كل من علمني حرفاً... وأعطاني مما أعطاه اللّه علماً... 
إلى الدعاة أحاسن الناس أقوالاً وأفعالاً... 
الذين يدعون إلى سبيل الله تعريفاً وإبصاراً.. 
إلى المصلحين حراس القرى من أهلها الظالمين... 
إلى المرابطين على الثغور المخلصين... 
المجاهدين 4 سبيل الله العايدين... 
إلى الشهداء المجاهدين... الفائزين برفقة الصالحين والنبيّين... 
إلى أصدقائي المخلصين... أحبتي #4 الله الصالحين... 
إلى فلسطين وغزة عزة المسلمين... 


وخزاعة قاهرة الغزاة المعتدين... 


شكر وتقدير 


الحمد لله حمد الشاكرين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين؛ وآله الطيبين؛ 


وأمهات المؤمنين؛ وبعد : 


الشكرابتداءً وانتهاءً لله المحطي الكريم؛ فنعمه باطنة وظاهرة: وَمِنَثُهُ علي 
وفيرة سابغة ياهرة» وعونه لي كبير؛ وتوفيقي به عظيم: فله الحمد والشكر على 


فضائله علي التي لا يعدها ولا يحصيها أحد ولو تفرغ لعدها الخلق. 
ومن شكره © وعملا بقول نبيه كل : "من نا يَشْكرٌالنّاس نا يَشكرائله"", 


أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتور : نسيم شحدة ياسين - حفظه الله 


َه 


ورفع بالإسلام قدره- لإشرافه على هذه الرسالة؛ والذي لم يدخر جهدا 2 توجيهي 
ونصحي لِيصل هذا البحث إلى النور رغم إنشغاله الكثير وضيق وقته والشكر موصول 
لفضيلة الشيخ أ.د محمود الشويكي» الذي تتلمذت على يديه 4 البكالوريوس 
والماجستير وتشرفت بمناقشته لي 4 هذه الرسالة ولفضيلة الشيخ د. عبد الله الملاحي 
على مناقشته لي 4# هذه الرسالة: والشكر أيضا لفضيلة الشيخ أ.د. صالح الرقب 
وفضيلة الشيخ أ.د محمد بخيت لما قدماه لي من علم ونصح وتوجيه عند شروعي 2 
وضع خطة البحث؛ لذلك أقول لكل منهم "جزاك الله خيرا" لما علمنًا النبي إذ يقول: 
امه 0007 8 2 - - إئ 004 0010 

مَنْ صنْعٌ إِليّْهِ مَعْروفٌ فقَال لِفاعِلِه: جَرَّاك الله خَيْرًا فقد أيْلعٌ فِي التّتَاء " ". 

(') رواه الترمذي في سننه ( سنن الترمذي ) - محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى (المتوفى: 9/١7ه)‏ دت: أحمد محمد شاكر - ومحمد فؤاد عبد الباقي - وابراهيم عطوة عوض المدرس 
أبواب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك- ح )١1554(‏ - ج: - ص55" وقال : "هذا 


حديث صحيح". وقال الألباني : 'صحيح". 
('" رواه الترمذي في سننه - أبواب البر والصلة - باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه - ح )5٠١*5(‏ - ج4؛ 


- ص 35٠١‏ » وقال : " حديث حسن جيد غريب » وقال الألبانى : "'صحيح". 


3 
كك 


كما أتقدم بالشكر الجزيل لمن كانوا سبباً بفضل الله ب وصولي إلى ما وصلت 
إليه من علم وحال؛ لمن صبروا علي والديّ العزيزين والدي الشيخ حمدان سالم أبوروك 
الذي حثني على السير # طريق العلم الشرعي ولم يأل جهداً 4 ذلك. ووالدتي التي 
لم تبخل علي بوقت ولا جهد لمعاونتي 2 إتمام بحثي هذاء أدامكم الله بخير وألبسكم 


ثوب الصحة والعافية والرضى. 

والشكر موصول لأشقائي الكرماء لدعمهم لي 24 الاستمراري الدراسة» وأنا 
بهذا لم أوفي حقهم وأخص بالذكر منهم أخي م. عمر أبو روك» فجزاكم الله خيرا. 

والشكرالوفير لجامعتى هذه لإدارتهاء وعمادة الدراسات العليا وبالخصوص 
كلية أصول الدين وقسم العقيدة بشكل أخصء؛ فقد كانوا خير معين لطلبتهم. 

وأخيرا أشكر كل من كان معينا لي 4 إتمام هذا البحث خاصة فضيلة الشيخ 
أ.محمد فسفوس الذي تتلمذت على يديه ْ حلقات القرآن عند الصغر ورافقته 2 
دراسة الماجستير ليكن لي معلما ومعيناء والشكر كذ لك لأخي الشيخ عيسى العقاد 
لعونه لى 4 هذا البحث؛ وإخوانى القائمين على مسجد التقوى بخزاعة:» ففيه كتِبّت 
كلمات بحثي هذاء والشكر موصول لكل من قدم لي عونا يسيرا أو عرض علي العون. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

الباحث / 


43 7 
مام مدان ابومروك 


وا مالظ مه 
مؤزاهزمما 


(الْحَيْدُ لِنّهِ اذى لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدٌ فى الْآَخِرَةٍ يفكي 


الْحَبِيرُ4 [سورة سبأ:١]‏ والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ريه إلى الناس كافة بشيراً 


ونذيراًء وعلى آله وصحبه ومن سار على دريه واقتفى أثره إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن علم العقيدة هو أشرف العلوم وأعظمها وأعلاهاء وان حاجة العباد إلى علم العقيدة 
فوق كل حاجة؛ وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة ؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا 
بأن تعرف ربها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يجب له وما ينزه عنه» ويكون مع ذلك 
كله أحب إليها مما سواهء ويكون سعيها فيما يقربها إليه» ولا حياة لها في الإسلام إلا بمعرفة 
أركان هذا الدين فتعرف الأنبياء وما حملوه؛ الجنة والنار وطريق الوصولء وتعرف القدر والغيب 


وما يحدوه. 

وان هذا العلم لم نصل إليه إِلّا من خلال كتاب الله -سبحانه- وما صح من أحاديث عن 
النبى - صلى اللّه عليه وسلم-» فلا عقيدة صحيحة بدون كتاب اللّه وسنة رسوله؛ ولذلك ندرس 
اليوم منهج سورة من سور القرآن الكريم التي تقرر لنا العقيدة الإسلامية بدءاً بتوحيد الله سبحانه 
ويؤتيعة و الرخيعه رطاف ساقم الإبيان والجلاكة المقرين#الزينل المكروميك علبي انضيك 
صلاة وأتم تسليم» واليوم الآخر وما فيه من مشاهد وأحداثء والقدر خيره وشره» إلى غير ذلك من 


مسائل العقيدة الإسلامية المتعلقة بهذه الأركان وما يجب على المسلم اعتقاده. 


ونا مأمورون بالإيمان والتسليم والخضوع والعبودية لله فقد أمر الله كب بذلك جميع خلقه 
إنسهم وجنهم؛ قال سبحانه: (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالِسَ إلا لِيَعْبْدُونِ» [سورة الذاريات:؟]؛ وبذلك 
أيضاً أرسل الله -سبحانه- رسله فقال جك من قائل: ((يَا أَيُّهَا الئاس اعْبُدُوا رَيََكُمْ الى خَلَقَكُمْ 
وَالّذِينَ من قَبْلِحُعْ لَعَلَحُمْ تََقُونَ) [سورة البقرة:١1]»‏ وختمت النبوة والرسالات بنبي الرحمة 
محمد صلوات الله وسلامه عليه للناس جميعاً قال تعالى: (وَمَا أَرْمَلْتَاكَ إِلّا كك 


وََذِيرًا وَلَحِنَّ أَخُثْرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ»4 [سورة سبأ:18]. 


واليوم أنظر في هذا البحث في سورة من سور القرآن الكريم أقف مع منهجها في تقرير 
العقيدة وفي ذلك أقف مع كل آية أبحث عن منهج للسورة في إثبات مسألة عقدية» وفي الوقت 
ذاته أستشهد بالأحاديث الصحيحة التي وردت في الآيات وإلى أقوال المفسرين فيها متبعين منهج 
السلف حرضوان الله عليهم -. 


وقد سميت هذا البحث: " منهج سورة سبأ في تقرير العقيدة " وشرعت فيه سائلاً 


المولئ سبحانه التوفيق والنتداد: 
ثانياً: مشكلة الدراسة: 
وفى ضوء ما سبق فإن مشكلة الدراسة تحدد من خلال الأسئلة التالية: 
© هل من مخلوق يعلم الغيب مثل الجن والشياطين ؟ وكيف إثبات بطلان ذلك؟ 
٠‏ هل الشيطان يضل العباد بقدرته» قال تعالى: #قَالٌَ فَبِعِرَّنِكَ تك لأَغريكهُْ أَجْمَعِينَ * إل 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْتخْلَصِينَ» [سورة صن: ١87‏ ؟] وقد أضَلٌ عدد: من العباد؟ 
« إذا تحللت أجسادنا هل نحن مبعوثون بعد ذلك ؟ وكيف يكون ؟ 
هل يكون إنعام الله على العبد إشارة إلى رضاه عنه ؟ واذا كان العبد معسراً فهل يكون 
ذلك دليلآ على سخط الله عليه ؟ 
« عَبَد فريق من المشركين الملائكة وقال الله في سورة الصافات: (احُه شدروا اديت ظتقوا 
وَأَروَاجَهُمْ وَمَا كنُوا يَعْبْدُونَ * من دُونٍ الله فَاهْدُوهُمْ ِل صِرَاطٍ الجَجِيم» فهل الملائكة 
الذين عبدوهم يعذبون بجرم لم يرضونه ولم يرتكبونه؟ 


هل يجوز أن نجادل من كفر أو أشرك بالله سبحانه ونحاوره ؟ 
رابعاً: أهمية الدراسة: 


« تكمن أهمية دراسته في كون هذا البحث يتعلق بالشق الأول من مصدر التشريع الأول 
الوحي وهو القران. 
©« وممايزيد الموضوع أهمية أنه يأتي ف في أعظم علم من علوم هذا الدين وأهمها وهو 


العقيدة الإسلامية. 


ل توجيه تقرير السورة للمعتقدات حسب فهم السلف في الرد على مخالفي ما قررته السورة. 
فم وان بان اتيك له البون المكية فى ون المقندةة 


خامساً: الدافع لاختيار الموضوع: 


* استنباط المضامين العقدية من نبعها الأصلي القرآن الكريم إظهاراً لشيء من إعجاز القرآن 


العظيم خاصة في سورة سبأ وييان تقريرها العقيدة. 
* بيان جانب مهم من جوانب العقيدة الإسلامية التي تقررها سورة سبأ. 


* الذود عن الشبه المثارة حول التوحيد و النبوة والقران والبعثء باتباع منهج السورة في الذود 
عنها. 


سادساً: منهج البحث: 
اتبع الباأحث في كتابة البحث المنهج الوصفى التحليلي. 


سابعاً: فى السحث: 


.١‏ جمع الآيات الدالة على موضوعات العقيدة الإسلامية في السورة» وبعد ذلك دراسة الآيات 
التي تم جمعها بالرجوع إلى كتب ومراجع تفسير القرآن الكريم» وكتب السنة النبوية 
والعقيدة. 

.١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها ووضعها بين قوسين ( 4» مع ذكر أرقام هذه الآيات. 

". تخريج الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة: فإذا كان في الصحيحين أو أحدهما 
يشار إلى موضعه فيهماء وإذا لم يكن في الصحيحين أجهد في تخريجه من كتب السنة 
الأخرى ناقلاآ قول العلماء في الحكم عليه. 

5. اتباع منهج السلف في فهم العقيدة الاسلامية. 

5. في حالة تطابق بين المصدر أو المرجع والذي يليه في الحاشية»؛ يتم التعبير عن المصدر 
أو المرجع التالي بعبارة: (المصدر السابق) أو ( المرجع السابق ) مع ذكر رقم الجزء 
والصفحة فقط إذا كان فيهما اختلاف بين المصدرين. 


5. ذكر اسم المصدرء والمرجع في المرة الأولى كاملاء وأختصره بما يعرف به في المرات 
الأخرى. 


7. عزو النصوص والمعلومات إلى مصادرها الأصلية. 


. 

. 
٠‏ (ح) : رقم الحديث. 

1. عمل فهارس خاصة للمصادر والمراجع» بالترتيب الهجائي التصاعديء وفهارس الآيات 
والأحاديث والموضوعات. 
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سابعاً: الدراسات السابقة: 


بعد البحث والتحري عن دراسات سابقة من هذا النوع تبين - على حد علم الباحث - أنه 
لا يوجد بحث في سورة سبأ إلا أنه توجد بعض الدراسات التي تبحث عن مسائل عقدية من 


خلال سور أخرى في القرآن بشتى موضوعاتهاء كالتوحيدء والقدرء والبعث» وهي كثيرة. 
ولم يتبين للباحث أي أبحاث أخرى كتبت في منهج سورة سبأ في تقرير العقيدة 
ثامناً: خطة البحث: 


وتحتوي على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول قسمت كل فصل منها إلى مباحث و وقسمت كل 
نفدكا إلى :مطالب »خسنا قاش ب«رفى .على الفض الكالي: 


المقدمة: وفيها بيان أهمية البحث وأسباب اختياره, ومنهج البحث. 
التمهيد: التعريف بسورة سبأ وبيان موضوعاتها الرئيسة : 


© أولاً: تعريف عام بسورة سبأ. 


« ثانياً: سبب التسمية. 
« ثالثاً: موضوعاتها الرئيسة. 
٠‏ رابعاً: بيان أهميتها. 
خامساً: تعرديف العقيدة والإلهيات والنبوات والغيبيات. 


الفصل الأول: منهج سورة سبأ في تقرير الإلهيات. 
وتحدثت فيه عن ما يتعلق بالتوحيد والأسماء والصفات والشكر والكفر من خلال ثلاثة مباحث: 


- المبحث الأول: منهج سورة سبأ في تقرير التوحيد. وفيه ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً. 
© المطلب الثاني: منهج السورة في تقرير عقيدة التوحيد وابطال ما سواها 
- المبحث الثاني: دلالة سورة سبأ على الإيمان بأسماء الله وصفاته. وفيه أريعة 
مطالب: 
© المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاً. 
د المطلب الثاني: موقف السلف ومنهجهم في إثبات الأسماء والصفات. 
ه المطلب الثالث: الأسماء التي وردت في سورة سبأ. 
ه المطلب الرابع: صفات الله العلى التي وردت في سورة سبأ. 
- المبحث الثالث: الشكر والكفر بالنعم في سورة سبأ. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول الشكر والكفر لغة واضصظلاحاً. 
© المطلب الثاني: الشكر والكفران في سورة سبأ. 
© المطلب الثالث: وجوب الشكرء والنهي عن الكفر. 
ه المطلب الرابع: فضل الشكر. 


الفصل الثاني : منهج سورة سبأ في تقرير النبوات. 


وتحدثت فيه عن ما يتعلق بالأنبياء والقرآن وذلك في أريعة مباحث: 


- المبحث الأول: الأنبياء - عليهم السلام - ووظائفهم في سورة سبأ. وفيه خمسة 
مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف النبي والرسول في اللغة والاصطلاح. 
ه المطلب الثاني: الأنبياء في سورة سبأ. 
© المطلب الثالث: ذكر النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- في سورة سبأ. 
ه المطلب الرابع: تفاضل الأنبياء في سورة سبأ 
ه المطلب الخامس: منهج سورة سبأ في إثبات أن الرسل لم يأتوا بما تحيله 
العقول. 
- المبحث الثاني: اتهامات المشركين للرسول- صلى الله عليه وسلم- في سورة 
سبأ. وفيه مطلبان: 
ه المطلب الأول: اتهامات المشركين للنبي- صلى الله عليه وسلم- في سورة سبأ. 
ه المطلب الثاني: منهج سورة سبأ في الرد على المستهزئين والمكذبين للنبي - 
صنل الله غليه وله 
- المبحث الثالث: منهج سورة سبأ في تقرير الشفاعة لمن أذن له.وفيه ثلاثة 
مطالب: 
جه المطلب الأول: الشفاعة لغة واصطلاحاً. 
ه المطلب الثاني: الشفاعة التي نفتها سورة سبأ. 
ه المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الشفاعة. 
- المبحث الرابع: منهج سورة سبأ في التقرير بأن القرآن من عند الله والرد على 
الطاعنين. وفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً. 
ه المطلب الثاني: الطعون الموجهة للقرآن في سورة سبأ. 
ه المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في الرد على الطعون الموجهة للقرآن. 


الفصل الثالث: منهج سورة سبأ في تقرير الغيبيات. 


وتحدثت فيه عن منهج السورة في تقرير البعث وعقيدة القضاء والقدر والجزاء والعقاب وذلك من 
خلال ثلاثة مباحث: 


- المبحث الأول: منهج سورة سبأ في تقرير البعث والرد على المنكرين. وفيه ثلاثة 
مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف الساعة والبعث. 
ه المطلب الثاني: إنكار المشركين قيام الساعة والبعث في سورة سبأ. 
© المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الساعة والرد على المنكرين. 
- المبحث الثاني: منهج سورة سبأ في تقرير عقيدة القضاء والقدر. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القضاء والقدر لغة واصطلاحاً. 
ه المطلب الثاني: منهج سورة سبأ في تقرير مراتب القضاء والقدر. 
- المبحث الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الجزاء للمؤمنين والعقاب للظالمين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
ه المطلب الأول: تعريف الجزاء والعقاب لغة واصطلاحاً. 
ه المطلب الثاني: الجزاء (الثواب) في سورة سبأ. 
ه المطلب الثالث: العقاب في سورة سبأ. 


خائمة : وتشمل نتائح البحث وتوصياته. 


التعريف بسورة سبأ وبيان موضوعاتها الرئيسة 
٠‏ أولا: تعريف عام بسورة سبا. 
. ثانياً: سببالتسمية. 
٠‏ ثالثاً: موضوعاتها الرئيسة. 
« رابعاً: بيانأهميتها. 


٠‏ خامسا: تعريف العقيدة والإلهيات والنبوات والغيبيات. 


أولاً: تعريف عام بسورة سبأ. 


سورة سبأ مكية في قول الجميع عدا الآية السادسة: (وَيّرَى الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ 
الى أنزِلٌ إِلَيْكَ مِن رَبَكَ هُوَالَيّ رَيَمْدِى إِلّ صِرَاطٍ الْعَزِيز الْحَييدٍ) [سورة سبأ: 1]. 
مختلف فيها أهي مكية أم مدنية لق 


قالت فرقة إنها مدينة» وقالوا إن المراد بالذين أوتوا العلم هم من أسلم بالمدينة من أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام -رضي الله عنه» قاله الضحاك والكلبي -رحمهما الله. (") 


واستدل من قال بأنها مدنية بما جاء في الإتقان على ما رواه الترمذي عن عَنْ فَرْوَةَ بْنِ 
مْسَيِْكِ المرَادِيّء قَالَ: أَنَيْتُ التَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقلْتُ: يا رَسُولَ اله ألا أَقَاتِلُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ 
قؤمِي بِمَنْ أَْبَل مِنْهُم؟ فَأَذْنَ لِي في قَتالِهمْ وَأمَرنِي... قال وَأَِْلَ فِي سَبٍَ ما أنزء قَقَالَ رَجُلَ: يَا 
رَسُولَ اللّكِ وَمَا سَبَأً... الحديث 7)؛ وقيل إِنَّ فروة هاجر بعد إسلام ثقيف فكان سنة تسع؛ فهذا 
يدل على أن القصة مدنية» قاله ابن الحصار- رحمه الله. ©) 


') انظر: تفسير القرطبي (تفسير القرطبي) - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 

الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ١517ه)‏ - ت: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش - ط؟ - دار الكتب 

المصرية - القاهرة - ج54١‏ - ص58 5», التفسير الوسيط للقرآن الكريم - محمد سيد طنطاوي - دار نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة - ط١‏ - ج١١‏ - ص754. 

(') انظر: تفسير الماوردي > النكت والعيون - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 

الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠45ه)‏ - ت: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم - دار الكتب العلمية - 

بيروت / لبنان - ج54 - ص »475١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن 

محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 15ه) - ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي - دار إحياء التراث العربي - 

بيروت - ١518‏ ه - ط١‏ - ج4 ص 4١‏ 7» تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص58 7. 

(''رواه الترمذي في سننه- أبواب تفسير القرآن - باب ومن سورة سبأ- ح (777؟) - جه - ص :55١‏ وقال 
حديث حسن غريبء وقال الألباني: حسن صحيح. 

(') انظر: الإتقان في علوم القرآن - عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١91ه)‏ --ت: 

محمد أبو الفضل إبراهيم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 95١ه/‏ 19175 م - ج١‏ - ص”5. 
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وقالت فرقة أخرى إِنَّ الآية السادسة من السورة هي مكية المراد بالذين أوتوا العلم هم 
أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو قول ابن عباس وقتادة -رضي الله عنهما.7") 


واختلف في ترتيب سورة سبأ في المصحف وحسب نزولها. 


فمنهم من قال إنها بعد سورة لقمان وهي السورة السابعة والخمسون في ترتيب النزول 
والرابعة والثلاثون في ترتيب المصحف. "ا 


ومنهم من قال هي السورة الثامنة والخمسون في ترتيب السورء وانها نزلت بعد سورة 


لقمان وقبل سورة الزمر وروي هذا القول عن جابر بن زيد حرحمه الله.("ا 


وعدد آياتها خمس وخمسون آية في المصحف الشامي» وأريع وخمسون آية في غيره. (؟) 
وعن مقاتل-رحمه الله: أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما سمع قوله تعالى 7 لِيُعَدّبَ اللّهُ 


هو 2م م 


الْمُنافِقِينَ وَالْمُتافِمَاتِ وَالْمُمْرِكِينَ وَالْمُهْرِكَاتِ وَيَُوبَ اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍِ وان اللّهُ غَمُورًا 
يَحِيمًا 4 [سورة الأحزاب: 727] قال لأصحابه: كأن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت واللات 
والعزى لا تأتينا الساعة أبداء فأنزل الله تعالى: ( وَقَالَ الَذِينَ كَمَدُوا لا تأتيا المَّاعَةُ 6 [سورة 
سبأ: "] الآية. وعليه فما قبل الآية المذكورة من قوله: ( الخَيْدُ لِنّه الى لَهُ ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا 


و - 


في الأرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ في الْآخِرَةٍ وَهْوَ الحكِيمُ الْحِبيرٌ © يَعْلَمُ ما يَلِجُ في الْأرْضٍ وَمَا يَخْرُجٌ مِنْهَا وَمَا 


(')انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه)‏ -دار الفكر - بيروت - ج5 - ص5772» تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص758. 

(') انظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ج١١‏ - ص 55 7. 

('انظر: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» - محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 5517١ه)‏ - الدار التونسية للنشر - تونس - 
6ه - ج77 - اص 174. 


أ) انظر: الإتقان في علوم القرآن - ج١‏ - ص77”5. 


يَنْلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فِيها و: 0 1 ١؟]‏ تمهيد للمقصود من قوله: 
( وَقَالَ الَّذِينَ كَمَدُوا لا تأتِيَا السَاعَدُ 6. (') 


ثانياً: سبب التسمية. 


سورة سبأ اشتهرت بهذا الاسم؛ ولم أقف على اسم آخر في كتب التفسير وعلوم القرآن 
مما مررت عليه من مراجع. 

ووجه تسميتها به أنها ذكرت فيها قصة أهل سبأ. " 

ثالثاً: موضوعات سورة سبأ الرئيسة. 

شملت سورة سبأ على موضوعات العقيدة الرئيسة: الألوهيات والنبوات والغيبيات. 

فقرو الشورة توحيذ الألوهينة والريوبيّة والأسنماء والضفات فال قعالى: «لقتة 
لَه الى له مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ الحند فى الْآخِرَة وَهُوَ الحَكِيمْ الحَبِيرُ 0 
يَعْلَمُّ مَا يَلِجُ في الأَرْضٍ وَمَا يَخْرّجُ مِنْهَا وَمَايَئْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَايَعْرٌجٌ فِيهًا وَهُوَّ الرَّحِيمْ 
الْمَفُودْ 4 [سورة سبأ: ؟١١].‏ 

وأن الشفاعة لا تكون لمخلوقي إلا لمن يأذن له الله -سبحانه: (وَلَا تَنْمَعُ الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُ 


إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه حَكَّ إِذَا قُرَعَ عَنْ قُنُوِهمْ قَانُوا مَادَا قَالَ رَبكُمْ قَانُوا الحقّ وَهْوَ الْعَِعُ الْكَييرٌة [سورة 


سبأ:؟؟]. 


') انظر: التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص 2.١755‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١7١١ه)‏ - ت: علي عبد الباري عطية - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ - 5١4١ه‏ - ج١١‏ -داص7727. 

7 انظر: التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص »١١54‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - مجد الدين 
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 1١8ه)‏ - ت: محمد علي النجار - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة - ج١‏ - ص 787. 


اه 


وتقرر السورة النبوات والبعث قال تعالى: (و: ا نل تدك َ مِنْ 
رَبَكَ هُوَ الح وَيَْدِى إِلَ صِرَاطٍ الْعَِزِالحميدٍ © وَقَالَ الَدِينَ حَمَرُوا هَل كذا فم عل يَجْلٍ 
يِنَن2ُ يُتَبَكُكُمْ إِذَا مُرَفْثُمْ كلّ مُمَرَّقٍ ! إذَ ا ا َل ال 


ا يُؤْيِئُونَ بِالْآخِرَةٍ في الْعَدَابٍ وَالضَّلَالٍ الْبَعِيدِج4 [سورة سبأ:>-5]. 


6سامة لل 


وتتجدة الننوزة هك" الستلاح و الذنكن: والالمنات يهن الحصول التخزاء والتعيه وأى:الكفن 
والعصيان إذن بنزول العقاب قال تعالى: (لِيَجْزِىَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتِ أُولَيِكَ لَهُمْ مَغْفِر 
َرِؤْقّ كَرِيمٌ © وَالَّذِينَ سَعَوْ ف آيَاتِنَا مَُاجِزِينَ وليك لَهُمْ عَذَابُ مِنْ رِجْز ألِيمْ0) [سورة 
سبأ:ه, 4]..() 


رابعاً: أهمية سورة سبأ. 


ركنن أخبينة الور فيها' شر مق أضحوق: العتيذةفجدال التبورفاشن خلال نا 
فيها من قصص وجدال على توحيد الله -جل في علاه-» فتبطل قواعد الشرك الأربعة 
كلهاء فتبطل أن مع الله خالق شريكء ولا معينء ولا ندء حتى لا وسيلة لله فيما يعبده 
المشركون. !"ا 


وتنا ّ_ تثبت السورة توحيد الأستماء والصفات» فتثبت لله أشماء حسنى» وتدلل فلت صفاته 


العلياء وتفرده سبحانه بما اختص به كعلم الغيب» وصدق القرآن فيما جاء به. 


وتثبت كذلك السورة البعث الذي ينكره المشركون فلا يؤمنون بيوم يتلاقون فيه أمام 
خالقهم ؛ يحاسبهم على ما قدموا من عمل في حياتهم الدنياء فترد عليهم بردود متنوعة الأساليب 
ليعيها ذوو الأفهام المختلفة فلا يقف محتاراً ولا منكراً إلا مكابر معاندء وهذا في كل القضايا التي 
تثبتها السورة. 


(') انظر: في ظلال القرآن - سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 785١ه)‏ - دار الشروق - بيروت- 


القاهرة - طلا١‏ - ١5١7‏ ه- جه - ص78/88. 


(') انظر: التحرير والتنوير - ج77 - ص .١75‏ 


وتقرر نبوة النبي- صلى الله عليه وسلم- وصدقهاء وتبطل ما أساء به المشركون للنبي- 
صلى الله عليه وسلم- مما نسبه إليه المشركون من صفات عيب ونقص. 


خامساً: تعريف العقيدة والإلهيات والنبوات والغيبيات. 


-١‏ تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح. 
ه العقيدة لغة: 


ني 0 و 


عقد: 'العَْد: تفيضٌ الحَلّ؛ عَمَدَهِ يَعْقِدُهِ عَفْداً وتغقاداً وعَمّده.' وَيُقَال: عَقَدْتُ الْحَبْكء فَهُوَ 


مَعْقُودٌ أي مشدودء واعتقد الشيغ: صَلْب وَاشْتَد. وتعفد الإخاغ: اسْتحكم. (') 
وعْفْدَهُ كُنّ شَيْءٍ : إِيْرَامُهُ وإحكامة. (") 
العقيدة: ' وجمعها عقائدء وهي ما عَقد عليه القلب واطمأن إليه." 97 
ومن التعريفات أن العقيدة هي الاعتقاد الذي يستحكم من قلب صاحبه فيصلب عليه 
كنواء كان هذا الأمد :صوانا أ خطأ »كيرا أو شرا 
ده العقيدة اصطلاحاً: 


" هي الإيمان الجازم بالله» وما يجب له في ألوهيته» وريوبيته» وأسمائه وصفاته» والإيمان 
بملاتكته وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛» وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة 
من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. وما أجمع عليه سلف الأمة» والتسليم لله -تعالى- في 
الحكم والأمر والقدر والشرع؛ ولرسوله- صلى الله عليه وسلم- بالطاعة والتحكيم والاتباع ".(4) 


(') انظر: لسان العرب - محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى (المتوفى: ١١/اه)‏ - دار صادر - بيروت اط" - 15١15‏ ه - ج” د ص719 . 

(') العين - أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ١١ه)‏ - ت: د 
مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي - دار ومكتبة الهلال - ج١‏ - ص١5 .١‏ 

(' معجم لغة الفقهاء - محمد رواس قلعجيء وحامد صادق قنيبي - دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع - 
ط" -م.:١ه-‏ ام - اج١‏ -دص8١75.‏ 

() شرح أصول العقيدة - أ. د. نسيم ياسين - طة - ١١١7م‏ - ص4. 


١ 


ومن التعريف اللغوي يمكن أن تُعرف العقيدة الإسلامية: هي ما يدين به الإنسان لربه 
ويعتقد به اعتقاداً جازماً يستحكم من قلبه» ويصلب ويشتد عليهء فيسلم وينقاد لأمور الإلهيات 


والنبوات والغيبيات. 


-١‏ تعريف الإلهيات في اللغة والاصطلاح. 
ه الإلهيات في اللغة: 


إله مفرد وجمعه آلهة ا قال تعالى: # وّما كان 


مَعَهُ مِنْ إِلو4 [سورة المؤمنون: ١ .]1١‏ 


وغُرف في مختار الصحاح بمعنى عبّادة ومَعبود: 1 (ألَه) يَأَلَّهُ بالفتح فيهما (إلا هَة) ا أي 
عَبَدِ. ومنه قرأ ابن عباس -رضي الله عنهما- (9وَيَذْرَكَ وَإلَاهَتّكَ4 بكسر الهمزة أي (وَعِبَادتَكَ)؛ 
وكان يقول إن فرعون كان يُعْبَدُ. وَمِنْهُ قَوْلَّا الله وَصْلْهُ (إلاة) على فِعَالٍ بمعنى مَفْعُولٍ؛ لأنه 


مأو أي مَعْودٌ كقولنا: (إام) بمعنى (مؤتَم )1 


والإلهيّات: 'ما يتعلّق بذات الإله وصفاته» وعلم الإلهيات: علم يتعلق بذات الإله(") 


(') انظر: لسان العرب - ج١١‏ - ص558 . 

7 مختار الصحاح - زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني (المتوفى: 5757ه) 
-ت: يوسف الشيخ محمد - المكتبة العصرية - الدار النموذجية؛ بيروت - صيدا - طه - ١٠45١ه‏ / 
8م د ص١7.‏ 

(') معجم اللغة العربية المعاصرة - د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 575١ه)‏ - عالم الكتب - ط١‏ 


- 465 ١ه‏ .56م اج١‏ -دص؟١١.‏ 


ه الإلهيات في الاصطلاح: 


الإلهيّات: ما يتعلّق بذات الله من عقائد وأسمائه وصفاته وأفعاله فيثبت ما أثبته الله من 
صفات الكمال الذاتية والفعلية إثباتاً جازماً لا شك فيه وينزه عن كل صفة نقص لا تليق 


به -سبحانه. )0 

- تعريف النبوات في اللغة والاصطلاح. 

سيأتي تعريف النبي في اللغة والاصطلاح في موضعه من هذا البحث وأكتفي هنا بذكر 
معنى النبوات كعلم في الاصطلاح. (") 


ه النبوات في الاصطلاح: 


النبوات علم يتعلق بالعقائد الواجب الاعتقاد بها حول الأنبياء -عليهم السلام-»: 


والرسالات السماوية» من الإيمان بهم وبكتبهم ومعجزاتهم وما يجب تنزيههم عنه. 7) 


4 - تعريف الغيبات في اللغة والاصطلاح. 
ه الغيبيات فى اللغة: 


الغيبيات من غَيْب الغِيبةٌ: من الاغتيابء والعَيْبِةُ من العَيِيُوبة وهو ما غاب عنك. *) 


وعرفه ابن منظور: " العَيْبُ: الشَّكُ وَجَمْعْهُ غيابٌ وَغْيُوبٌ " “ا 


(') انظر: تبسيط العقائد الإسلامية - حسن محمد أيوب (المتوفى: 579 ١ه)‏ - دار الندوة الجديدة» بيروت - 
لبنان - طه - .اه - 1187م داص 3550. 

9" انظر: هذا البحث ص327. 

7" انظر: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠75١ه)‏ - ت:جماعة من العلماء بإشراف الناشر - دار الكتب العلمية - لبنان - 
ط١‏ - 1.4١ه‏ - 1984م - د صه15. 

) انظر: العين - ج؛ - ص54 4» مختار الصحاح - ص .77١‏ 


(") لسان العرب - ج١‏ - ص 554. 


1١ه‎ 


ه الغيبيات في الاصطلاح: 


عرفها ابن العربي- رحمه الله: 'ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون 
النظلد؟ )00 


وتسمى أيضاً (السمعيات): وهي ما تعرف عن طريق الوحي كالجنة أو النار وأحوال يوم 
القدافة: 97) 


ومن التعريف اللغوي هو كل خبر أخبر به الشرع الحكيم مما جاء في الكتاب وصحيح 
السنة كحياة البرزخ والبعث بعد الموت وأحوال يوم القيامة والجنة وما فيها وكيف هي حياة أهلها 


والنار وما فيها وحياة أهلها. 


(') انظر: أحكام القرآن - القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 
47 2ه) راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان -اط”؟ -555١1ه-#.156م-‏ ج١1١‏ - ص١‏ 1. 

(') انظر: المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر/ 


محمد النجار) 2 الناشر: دار الدعوة - ص ٠‏ 55. 


او 0 2 7 
منهج سورة سبأ في تقرير الا لهيات 
ويشمل ثلاثة مباحث: 
المبحث الآول: منهج سورة سبأ في تقرير التوحيد. 
المبحث الثاني : دلالة سورة سبأ على الإيمان بأسماء الله وصفاته . 


المبحث الثالث: الشكر والكفر بالنعم في سورة سبا. 


المبحث الآول: 
منهج سورة سبأ في تقرير التوحيد. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني : منهج السورة في تقرير عقيدة التوحيد وإبطال ما سواها 


المبحث الأول: 


منهج سورة سبأ في تقرير التوحيد. 


المطلب الأول: تعريف التوحيد والشرك لغة واصطلاحاً: 


2 
عٍِ 3 


أولاً: التوحيد لغة: 
"وحده وأحده كما يقال ثنّاه وثلثه" )0 


وعرفه الجرجاني: " التوحيد في اللغة هو الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه 


0000# 


وعُرّف التوحيد في اللغة بأنه " إسقاط الإضافات ؛ أي لا تضيف شيئا من الأشياء إلى 


غير الحق سبحانه 1 2( 
'ووَحَدَهُ تَؤحِيداً: جَعَلَهُ واجدا ويَطَّرِدُ إلى العشَرَة"9؟). 


فيظهر أن المعاني تجتمع على أنه في اللغة يعني إفراد الشيء وجعله واحداً. 


ثانياً: التوحيد اصطلاحاً: 
ومن التعريف اللغوي يظهر أن توحيد الله هو القول بأن الله سبحانه واحد لا شريك له لا 


خالق ولا رازق إلا هوء وتفرد بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 


(') لسان العرب - ج” - ص58 4. 

(') التعريفات - ص78١.‏ 

(') موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر 
الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /5١١ه)‏ - ت: د. علي دحروج - مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 
ط١-1995م.‏ - ج١‏ دا ص77 .١‏ 

(©) القاموس المحيط - مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 1١/ه)‏ - ت: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - محمد نعيم العرقسشوسي - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
- لبنان - طم --1575ه- 156.5م دص555. 


فالتوحيد: " شهادة أن لا إله إلا اللهه ونفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله 


وتنا 


وعرفه الطحاوي -رحمه الله: "إن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه 


ولا إله غيره "ا 


وعرفه صاحب البيان -رحمه الله: " توحيده في ريوبيته وتوحيده جل وعلا في عبادته 


وتوحيده جل وعلا في أسمائه وهف اتة"3) 


ومنه ما جاء في الحديث أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لما كان في طريقه إلى 
الحج أهل بالتوحيد " لبيك اللهم» لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لكء والملك لا 


شررك لك 
ثالثاً: الشرك لغة: 


شَرَكَ: "الشَّرْكَةُ والشّركة والشِّرْك بمعنى المُشاركة وتكون بين اثنين أو أكثر".!*) 


(') شرح ثلاثة الأصول - محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١47١ه)‏ - دار الثريا للنشر - ط؛ - 
6ه - 6.4٠١م‏ د ص89. 

(') تخريج العقيدة الطحاوية - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١7”7ه)‏ - ت: محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت -ط5-7١41١ه ‏ داص ."١‏ 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
(المتوفى: 537١ه)‏ - دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان - ١5١5‏ ه - 1١91955‏ م- ج” 
-دص,7١.‏ 

()رواه مسلم في صحيحه - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (صحيح مسلم) - مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١75ه)‏ - ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت- كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم- ح 
(0114) - ج”؟ -دص185. 


7 انظر: لسان العرب - ج١٠‏ - ص48 4» القاموس المحيط - ص54 5. 


”*٠ 


' يُقَالَ شَرِكْتُهُ في الْأَمْرٍ أَشْرَكُهُ شِرَكة والاسمٌ الضّرِْكُ. وشَارَكْتُهُ إِذَا صِرْت شَرِيكَهُ. وَقَدْ 


أَشْرَكَ باه فَهُوَ مُشْرِكٌ إِذَا جَعَلَ لَه شَرِيكاً. والشَرْكُ: الكُفر".(") 
ابعاً: الشرك في الاصطلاح: 


عرف النبي- صلى الله عليه وسلم- أعظم الذنوب لما سئل عنها فقال: ' أَنْ تَجْعَلَ لِلَهِ 
نِذّا وَهُوَ خَلَقَكَ... الحديث'()؛ والمرد به الشرك. 


والشرك: هو ضد التوحيد وهو أن تجعل اله -سبحانه- شربكاً في ألوهيته - كأن يتخذ 
المشرك إلهاً يعبده - أو في ريوبيته - كأن يظن أن هناك رازقاً أو خالقاً غير الله - أو في 


أسمائه وصفاته الخاصة به سبحانه - كأن يظن أن هناك من يعلم الغيب مع الله. 9) 


(') النهاية في غريب الحديث والأثر - ت: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 505ه) - المكتبة العلمية - بيروت؛ 195١ه‏ - 911١م‏ - 
ت: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي - ج؟ - ص512. 

')رواه البخاري في صحيحه - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه (صحيح البخاري) - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - ت: محمد زهير بن ناصر 
الثاضن حدذان مطوق التذاء مق الى دهان سين الفزان حداف قرح كدان 2 ل كلد عار اكد ناذا 
وَأَنْقُْ تَعْلّمُوتَ © [البقرة: ؟؟]- ح (/الا44) - ج5 - ص18. 


(" انظر: تخريج العقيدة الطحاوية - ص ١”ء‏ 


>31 


المطلب الثاني: منهج سورة سبأ في تقرير عقيدة التوحيد وابطال ما سواها 
اتخذت سورة سبأ في تقرير التوحيد ونفي ما سواه أريعة أساليب متتابعة وقد عرضته 


بصورة بديعة ولطيفة في إقرار التوحيد: 


قال تعالى في مطلع السورة: (الْحَئْدٌ يِه الى له ما فى المَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضِ 
َلَخَد فى الغ اي و ود 
يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ 1 وَهُوَ البَحِيمُ الْعَفُورُةُ [سورة سبأ: ١-؟].‏ 


افتتحت السورة بحمد الله -سبحانه وتعالى- لتقرر التوحيد من أجمل أبوابه حيث الثناء 
على الخالق الذي له ما في السماوات وما في الأرض فيه دلالة على تفرده -سبحانه- بالإلهية 
وحده وأنه المتصف بالصفات العلى وذلك يقتضى إثبات الحمد له فله الملك فى الدنيا والآخرة.(١')‏ 


والرضا عنه؛ والخضوع له» فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمودء ولا من أعرض عن 
محبته والخضوع له» وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل." 7" 


'يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة؛ لأنه المنعم 
المتقضل على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع ذلكء الحاكم في جميع ذلك... ثم قال عز وجل: 
وله الحمد في الآخرة فهو المعبود أبداء المحمود على طول المدى". (” 


(') انظر: التحرير والتنوبر - محمد الطاهر بن محمد التونسي - ج؟” - ص5؟١.‏ 

(') مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مدارج السالكين) - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5اه)‏ - ت: محمد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي - 
بيروت 5١51١ه1995:2١م‏ -ط”3 - ج١-‏ ص55 . 

(') تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري (المتوفى: ؛/الاه) 


-دت: سامي بن محمد سلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع - 5ه - 648 مط" ج56 دص 5 535. 


در 


مجيء صفة الملك لله -جلَّ وعلا- لما في السماوات وما في الأرض مع الحمد في ذلك 
إثبات للتوحيد» ويذلك قد نفت الشرك بإثبت نقضيه. فليس لأحد معه -سبحانه- شريكء. فهو 
المالك لما في السماوات والأرض وهو ملك اليوم الآخرء ويهذا الاستهلال تقرر السورة قضية 
التوحيد وأن الله هو المالك لكل شيء وهو الله الذي لا مالك لشيء سواه في هذا الكون الفسيح.(") 


للقرآن آساليب عدة في تقرير التوحيد منها الأسلوب القصصي حيث تعرض السورة قصة 
آل داود -عليه السلام- مستعرضة حال الموحدين الشاكرين بأنعم الله وفي المقابل تعرض 
نقيض ذلك من قوم سبأ الذين كفروا الرسل وجحدوا النعم» فكانت حال أهلٍ سبأ مضادةً لحال 
داود وسليمان -عليهما السلام- فالأولون كانوا مثالاً للموحدين الشاكرين والآخرون قوم سبأ كانوا 
مثالاً لمن أشرك بالمنعم وما شكره حق شكره الذي هو الانقياد لأمره» وتحمل موعظة للمشركين 
الذين كانوا يتنعمون بنعيم الدنيا فلما جاءهم الرسول كفروا به وكذبوه وأعرضوا عن التفكر في 
دلالة تلك النعم على وحدانية المُنعم:(") 

وقد ذكر -سبحانه- عظيم نعمه على داود وسليمان - عليهما السلام - فقال: #9وَلَهَدُ 
آتيَْا داود مِنًا فطلا يا جبَال أو مَعَهُ وَالُهْرٌ الوا د 
وَاعْمَنُوَا صَايِئاً ِف يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير 2 وَل ميد وُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا مَّهْرٌ 0 وَأْصَلْبَا له 
عَْنَ الْقِظرٍ وَصِنَ الِنّ من يَْمَلُ ب َْنَ يَديْه يِذ رَيَه يه ًا نُدْقْهُ مِنْ عَدَابٍ 
السَّعِيرٍ2 يَعْمَلُونَ لَه مَا يَمَاءُ مِن تَحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِمَّانٍ كَالجَوَابٍ وَقُدُورٍ سات اعْمَلُوا آل داود 
كرا و لِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ4 [سورة سبأ: .]١ 5-٠١‏ 


وبعد عرض السورة نعم الله على آل داود - عليه السلام - اختتمت الأمر بتوحيده - 
١ 5 .‏ 007 0 و 2 7 2 مر ع 
سبحانه- بطلب الشكر 3 اعْمَلُوا آل داود شُّكْرًا وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ» [سورة سبأ: 5] 


(') انظر:في ظلال القرآن - سيد قطب- جه - ص .184١‏ 
(') انظر: التحرير والتنوير - ج77 - ص55١.‏ 


الح 


وفي معنى (وقليل من عبادي الشكور) قال الطبري: "وقليل من عبادي المخلصو 
توحيدي والمفردو طاعتي وشكري على نعمتي عليهه'("). 


وقال' ابن 'غبناس' ترضجيالعتيما دفي القليل اقليل سن كادي الموحدين 


0000 
لو يدهم 3 


وان من توحيد الله معرفة أن النعم التي تتوالى على العبد هي من عند الله سبحانه وهو 
وحده من يستحق على ذلك الشكر فيكون بتلك المعرفة موحداً وقد ذكر 'أن الله تعالى أنزل على 
داود -عليه السلام-: يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة 
الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكركء قال: يا داود الآن عرفتنى حق معرفتى27) 


وعلى ذلك فكان إيراد قصة داود وسليمان -عليهما السلام- في هذا الموضع؛ ليبين 
للمشركين أنَّ الواجب عليهم إزاء خلق الله لهم وانعامه عليهم توحيدهء وشكر داود وسليمان - 
عليهما السلام- خير توحيدء فالشكر له أربع قواعد كلها تحقق مفهوم التوحيد وهي: 'خضوع 
الشتاكر المشكور #وهيةه [3: واعترافه يتشمكة وقاوة علي وأن لأ يستعملها فينا ك3 


وبعد ذكر خبر الموحدين الشاكرين داود وسليمان -عليهما السلام- جاء ذكر من كانوا 
على نقيضهم وهم قوم سبأ الذين كانت حالهم أشبه ما يكون بحال المشركين من أهل قريشء فبعد 
أن أغدق الله على قوم سبأ من نعمه أمرهم على لسان أنبيائه ولسان حالهم التي هم فيها (كُلُوا 


(') جامع البيان في تأويل القرآن - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ٠"ه)ء‏ ت:أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة - 6 ها 0 2ث5ام ل ط١-‏ ج.5- 
ص 8"594. 

('! شعب الإيمان - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني, أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
) - ت: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند - ١47‏ ه - 7٠٠١*‏ م - ط١‏ - ج5 - ص778: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - 
ابن قيم الجوزية- دار ابن كثيرء دمشقء بيروت - مكتبة دار التراثء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية 
-5.9١ه/‏ 1185م دط" ص75 .١‏ 

("" الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ج5 - ص .58١‏ 


() مدارج السالكين _- ج23 2 ص ه .7١١‏ 
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سن فى مس أالير اه م سج مع 1 
مِن زَرْقِ رَبَحُمْ وَاشْكرُوا لَهُ بَلْدَهٌطَيَبَةٌ َرَت عَفُورة [سورة سبأ:5 ]١‏ أم ي أن يكونوا شاكرين 
عابدين مقرين بأن ذلك النعيم من عند الله إلا أنهم استقبلوا ذلك الإنعام بالكفر والمغفرة 
بالإعراضء فلما كفروا وأعرضوا عما جاءت به الأنبياء سلط عليهم خلداً أذهب به تلك الجنان 
وذلك النعيم وأبدل المغفرة عذاباً والأمن خوفاً. (') 
ولنا فى التوحيد بالشكر حديث باستفاضة في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء 


اللّه. 


إن القرآن الكريم مليء بالأساليب الحوارية للمشركين والكافرين التي تظهر فساد اعتقادهم 
وتُعجزُهم عن الرد؛ بل يستسلمون لما حملته تلك الآيات من أدلة دامغة على بطلان اعتقادهم 
وصحت ما جاءت به الأنبياء» وفي سورة سبأ وقع حوار بأساليب متنوعة وأدلة متتابعة تلجم 
الخصم وتفحمه؛ وتجعله مضطراً للاستسلام. 

واتخذت السورة أسلوب التعجيز فقال تعالى: (قُلٍ ادْعُوا ال لَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونٍ الله لا 
َملِكُونَ مِثَْالَ در فى السّمَاوَاتِ ولا ف الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا من شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُم من 
ظهِيرِة [سورة سبأ:١١]‏ 


ع 


أي هذا الذي مضى ذكره من أمر داود وسليمان -عليهما السلام- وقصة سبأ من آثار 


قدرتي» فقل يا محمد لهؤلاء المشركين هل عند شركاتكم قدرة على شيء من ذلك. 7") 


فحملت الآية رسالات بين أحرفها تعجز فيها المشركين وتبطل فيها الشركاء مع الله أولاً 
ادعوهم إن كانوا موجودين أن ينعموا عليكم كما أنعم الله على عبديه داود وسليمان -عليهما 


السلام-» فهي لا تملك لمن عبدها مهما صغر حجمه من السماء أو الأرض أو منهماء وليس 


(')انظر: البحر المحيط في التفسير - أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (ت: 45/اه) -ات: صدقي محمد جميل - دار الفكر - بيروت - ١57١‏ ه - ط١‏ - ج8 - 
ص 5 57. 

(') تفسير القرطبي ج4١‏ - ص4 19. 


لع 


لهم ملك مشاعٌ ولا مقسومٌ على سبيل الشركة» وليس لهم من دون الله من معين على خلق شيء 
ولا ظهير»ء ولا واسطة أو شفاعة؛ بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد له. (") 


فعن قتادة رضي الله عنه: " إوَمَا لَّهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ4 يقول: ما لله من شريك في 
السموات ولا في الأرض وما لَهُ مِنْهُمْ4 قال: من الذين دعوا من دونه مِنْ ظهير4 يقول: : من 


عون بشيء ااا 


هر 


وانَّ في هذا التعبير الإلهي الدقيق: (لا يَْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَةِ في السّمَاوَاتٍ وَلَا فى الْأَرْضِ» 
[سورة سبأ:7 "] نفياً للشريك مهما صغر ويقول في ذلك ابن تيمية - رحمه الله -: " فبين أن كل 
ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال ذرة ولا لأحد منهم شرك 
معه ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» ". !" 


فهذا التحدي جاء بعد أن عرضت السورة عظيم إنعام الله على عباده واستحقاقه للشكر 
من عباده وكيف أن الذي يكفر ولا ينيب ينتقم الله منه» فهنا تحد على أن تفعل هذه الآلهة شيئاً 
من قبيل ذلك فلا هي تنفع عابديها كما كان النفع لداود وسليمان -عليهما السلام- ولا قادرة على 
إهلاك مُسخطيهاء ولا تنفع نفسها أصلاً حتى تنفع غيرها. 


ولما كانت حجة المشركين أنهم يعبدون هذه الآلهة لتكون شفيعة لهم عند الله كما قالوا: 
لما مَا تَعْبُدُهُمْ إل لِيُقَرَبُوئا إلى اللَّهِ ؤُلَْى 4 [سورة الزمر:17]: استوجب نفي الشفاعة لأي مخلوق إلا 
من أذن الله سبحانه له» ولا يأذن الله إلا للمؤمنين به المستحقين لرحمته؛ فأما الذين يشركون به 
ليسوا أهلا لأن يأذن الله بالشفاعة فيهم» لا من الملاتكة ولا من المأذونين بالشفاعة!') حتى 
الأنبياء كما قال سبحانه لنوح في ابنه: ل(قَالَ يَا توح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرْ ْرُ صَالِج قلا 
أن مَا لَيْسَ لَكَ به عِلَمٌ إن أَعِطْكَ أَنْ تَحُونَ مِنَ الجَاِلِينَ» [سورة هود:45]؛ فقال سبحانه: 


(') انظر: السابق» جامع البيان في تأويل القرآن ج١7‏ - ص5 95", ابن كثير ج” ص5١5.‏ 
(' الدر المنثور ج5" - ص595. 

(' مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية - 541١5‏ ١1ه-995١م‏ - ج71 - ص .78٠0‏ 

(') انظر: في ظلال القرآن جه - ص4 750. 
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(وَلَا َع الشَمَاعَةُ 00 
ا سبأ: 77 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع؛ والنفع لا يكون إلا ممن 
فيه خصلة من هذه الأريع إما مالك لما يريده عباده منه» فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك؛ 
فإن لم يكن شربكاً له كان معيناً له وظهيراًء فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. فنفى 
سبحانه المراتب الأريع نفيا مترتباء متنقلاآ من الأعلى إلى ما دونه؛ فنفى الملك؛ والشركة؛ 
والمظاهرة» والشفاعة؛ التي يظنها المشركء وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة 
بإذنه.7) 


وفي هذه الآيات يقول ابن القيم - رحمه الله -: " فكفى بهذه الآية نوراًء وبرهاناً ونجاة 
وتجريداً للتوحيدء وقطعا لأصول الشرك وَمُوَدَاهُ لمن عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء 
ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» وتضمنه له» ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا 
من قبل ولم يعقبوا وارثء وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن"") 

وبعد أن أظهرت السورة عجز آلهتهم انتقلت الى إبطال عبادتهم قال سبحانه: 9قُلْ مَن 
يَدْدْفُحكُم مِنَ الَمَاوَاتٍ وَالْأَوْضٍ فل الله وَإنا وباك لَمَلَ هُدَى أو ضَلَالٍ مُبِينِ4 [سورة 
سبأ: ؛ ؟]. 

فلما بين -سبحانه- أن آلهتهم لا يملكون شيئاً ولا حتى ذرة أو أقل منها وأنها لا تدفع 
الضر ولا تجلب النفع ولا تملك لهم الشفاعة» جاء ليذكرهم بأن قل لهم يا محمد أنى لكم هذه 
الأرزاق في السماوات من نجوم وشموس وأقمار وغيث والأرزاق التي من الأرض كالنباتات 
النابتة منها أو الطيور المحلقة فيها وما تستخر خرجونه منها من حديد ونحاس وذهب وفضة وما في 
البحر من لؤلؤ وكائنات؛ من يرزقكم إياها ؟! 


(' انظر: مدارج السالكين - ج١‏ - ص١5"5.‏ 
(') مدارج السالكين عاج دص ١ه"3.‏ 
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وهذا السؤال فيه إلجام لهم فإنهم بذلك إما أن يقولوا: 'مِن آلهتنا", وذلك الجواب 
ل 
جاء في:سورة الأنبياء لما حظم إنراهيم عليه السلام- الأضنام فسالوه (قنالوا أأنة 
فَعَلْتَ هَدَا بَآلِعَتِتايَا إِبْرَاهِيمُ2© قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كُبِيرْهُمْ هَدَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كاثوا يَنطِفُونَ» 
[سورة الأنبياء:17077] فهنا رجعوا إلى أنفسهم وغلبهم إبراهيم -عليه السلام- بقوله 
فألجمهم فما استطاعوا جواياً كما قال -سبحانه وتعالى: #فَيَجَعُواإِلّ اكد قَقَالُوا 
إِنَكْمْ أَنْكُمُ الََالِمُونَ © كم م نُكِسُوا عَلَ رُوُوسِهمْ لَقَدْ عَلِيْتَ ما هَوُلَاءٍ يَنُطِفُونَ4 [سورة 
الأنبياء:54:56], وحالهم كحال كفار قريش فهم يعلمون عجز الآلهة التي عبدوها؛ 
لكنهم يرجون بها الشفاعة والتقرب! 


وما بقي أمامهم إلا أن يقولوا: 'من الله وذلك إقرارهم بسكوتهم؛ فلن يقدروا على قول 
ذلك كما يعترفون به في حال الضر كما قال تعالى: (إِذَا مَسّ الكّاس ضصُرٌّ دَعَوْا رَبّهُمْ مُنِييينَ إلَيْهِ 
[سورة الروم:”] لكن عند الراحة لا يذكرون ذلك فقال -سبحانه- 'قل الله" إذ لا جواب سواه 
وفيه إشارة بأنهم لن يجيبوا خوفاً من الإلزام. (') 


1 


وتتبع تلك المحاورة ألطف العبارات وأحكمها بقوله -تعالى: (وَإنًا أَوإيَاحُمْ لَعَلَ هُدَى أَوْ 
في صَلالٍ مّيِينِ4 [سورة سبأ:؛ ؟]» والمعنى أنه أحدنا على هدى والآخر على ضلال دون أن 
تحدد الآية من هو الذي على هدى ومن الذي على ضلال رغم التيقن بأن الموحدين- النبي 
وصحبه الذين آمنوا معه- على هدى والآخرون- المشركون- على ضلال فلا 
يجتمع الطرفان على أمر هدى؛ بل أحدهم على الهدى والآخرون على الضلال وهذا من 
التورية(") 


(') انظر: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (تفسير الرازني) - أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازني الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 5١5ه)‏ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
٠‏ ه -ط؟ - ج75 ص5١‏ 7, أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج54 ص57 7. 
7 انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج5 - ص١١٠.‏ تفسير ابن كثير ج” ص217. جامع البيان في 
تأويل القرآن ج؟ ص57١.‏ 


لل 


ومن لطائف هذا الحوار أن اشتمل على أسلوب التشكيك والتعريض مع التلطف بالخصم 
فلا يضطر إلى العناد ولا يشعر بذنب الاتهام» فيرجع إلى العقل والرشاد ويعيد التفكر في ما 
مضى من الكلام في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم» فيحصل به المراد من إدراكه للضلال 
ويراجع النفس بما صدر عنها من ظلم وبطلان7". 

وفي هذه الآية وفي ما اشتملت عليه من أساليب بيانية واستعارات ومحسنات بديعية قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده؛ وبيان أن أهل 
التوحيد هم على الهدى» وأن أهل الشرك على الضلال قال تعالى: #وإنا أوإياكم لعلى هدى أو 
فى ضلال مبين4 [سورة سبأ: ؛ ؟]. يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله 
وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه 
من ولي وعدو قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبكء كما يقول العادل الذي ظهر عدله للظالم 
الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا واما أنت» لا للشك في الأمر الظاهر»ء ولكن لبيان أن أحدنا ظالم 
ظاهر الظلم» وهو أنت لا أنا"(). 


وتستمر الآية في استخدام ذات الأسلوب في حوار هادئ لا يَستفزٌ المُحاّر؛ بل يؤلف 


و عو 


قلبه يقول -تعالى: قل لا تُسَأَلُونَ عَنَا أَجْرَمْنَا وَلَا دُسْأَلُ عَمَا تَعْمَلُونَ4 [سورة سبأ:ه ؟]. 


ووجه حُسن التعريض وملاحته إسماع المخاطبين الحق على وجه لا يورثهم مزيد 
غضب؛ وذلك لأنك تترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل» وذلك أنفذ في أعماق القلوب» حيث لا 


يريد المتكلم لهم إلا ما يريده لنفسه(). 


وبعد هذه المحاورة الهادئة والاسلوب الحسن تختتم بما لا يقل عن آداب الآيات السابقة 
في الحوارء فمن الركازة في الاتهام والتبرؤ من ضلال الضال جاء الختام بالتذكير بالجمع أمام 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ج١٠‏ ص8٠‏ 4» التحرير والتنوير ج7١‏ ص”37١؛‏ في ظلال القرآن جه 
فنا 

(' الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - شيخ الإسلام ابن تيمية - ت: علي بن حسن - عبد العزيز بن 
إبراهيم - حمدان بن محمد - دار العاصمة:؛ السعودية - 19١5١ه/‏ 119١م‏ - ط5 - ج”؟ صه .١5‏ 


('" علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع» - أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١17١ه)‏ - ص7١١.‏ 
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الخالق - سبحانه - فقال: قل يَجْمَعٌ بَيْتنا رَيبّنا كم يَفْكَ ْنا باحق و: هُوَ الْمََاحٌ الْعَِيمُ4 [سورة 


سبأ:"؟]. 


فتأتي السورة تذكرهم بأن الله جامعنا في يوم القيامة ثم يقضي بيننا فنعلم من على ضلال 
ممن على هدى حيث إِنَّ الجزاء للذين هم على هدى في سعادة ونعيم خالدين في الجنة أبداًء 
وأما الذين في ضلال فهم في العذاب محضرونء وأيضاً فهي بمنزلة البيان للتي قبلها؛ لأن نفي 
سؤال كل فريق عن عمل غيره يقتضي أن هنالك سؤالاً عن عمل نفسه فبين أن الذي يسأل 
الناس عن أعمالهم هو الله تعالى» وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة 


الذي هم منكروه؛ فما ظنك بحالهم يوم يتحقق ما أنكروه )١(‏ 


وعقب هذا التَّمَسِ في الحوارء وبعد عرض الأدلة على التوحيدء وأنَّ الله -سبحانه 
وتعالى- هو المستحق للألوهية والعبودية واتصافه بصفات الكمال ونعوت الجلال» جاء الأمر أن 
يرتفع أسلوب الحوار وذلك عند عجز المحاور عن الحوار واستكباره في الإقرار بمقتضاه والزامهم 
الحجة وذلك فيه زيادة في تبكيتهم» أن قل لهم أروني شركاءكم الذين جعلتموهم لله شركاء وأنداداً» 
وأروني ما عندهم من صفات ليستحقوا الإشراك؛ فماذا خلقوا من الأرض مع الله ؟! أو ماذا لهم 
من السماء ؟! وما علمهم بين الأرض والسماء ؟! (). 

إن طلب الرؤية هنا لا يشترط فيه أن يكون بالعين حقيقة؛ بل ذلك الطلب 
تبكيت وتوبيخ لهم كما في قول إبراهيم -عليه السلام- أن اسألوهم إن كانوا ينطقون 
فهو ما أراد سؤالهم حقيقة إنما أراد إظهار عجزهم وتذكيرهم بالحقيقة التي يعرفونها بأنهم 
لا ينطقون فكانت الفائدة قد وقعت فقال عن حالهم -سبحانه: #فََجَعُوا اإل أشي 
قَقَانُوا إنَكُنْ أَنْكُمْ الَالِمُون © كم تحِسُوا عَلَ رُوُوسِهمْ لَقَدْ عَلِنْتَ مَا هَوْلَاءٍ يَنْطِفُونَ4 
[سورة الأنبياء:154:55]؛ ولما ردهم ليسألوا الآلهة علموا أن المغزى إظهار عجزهم 


فتراجعوا برهة ثم عادوا لضلالهم ومكابرتهم فقالوا: "حرقوه وانصروا آلهتكم". 


(' انظر: التحرير والتنوبر ج77 ص .١55‏ 
انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ج١7‏ - صه ٠‏ 4» ابن كثير ج7 ص57 4» أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


اج4 د ص17 7. 


وفي هذه السورة يتكرر هذا المشهد بما هو أشد فقال -سبحانه: (ل أَرُونَ 
تين أَخْفْكُم به شْركاءَ كلا بَلْ هُوَالئَهُ الْعَرِيِرُ لكيه [سورة سبأ:7؟] فلما طلب منهم 
الرؤية أن أروني هؤلاء الشركاء الذين يشاركون الله في الخلق أو الملك أو هؤلاء 
الشفعاء» والمشركون يعلمون أنهم لا ينطقون ولا يخلقون ولا ينفعون ولا يضرون؛ وحتى 
إذا وجّهوا النظر إلى صورهم رأوا خشباً وحجارة وجمادات خاوية تعجز عن أن ترزق 


نفسها أو تدفع عنها ضرراً أو ما يذلها(". 
ومن ذلك ما قاله أحد المشركين وقت أن رأى ثعلباً يبول فوق أحد أصنامهم وتفكر في 
عجز الصنم عن دفع ذلك الأذى عن نفسه أنشد قائلاً: 


وك يتحول التقلبان بزاسة لق ذخ من جالنك عليه القدال 7 


وتستمر السورة في إبطال دعوى المشركين وهذه المرة بأسلوب هو أشد مما سبقه ويزيد 
من التوبيخ والاستنكار» فيقول -سبحانه: 7 كلا4 فليس له -سبحانه- نظير ولا شريك يشركه 
بشيء في مُلك أو خلق أو عون أو أن يكون له حتى وسيط؛ بل هو الله العزيز الحكيم؛ فله 
الفننداك الكائلة لا ينشدن منن كاله و7 نات القدرة الكاملة والكينة الكناملة :والنتك 


0ن 
الوا 


ثم تستمر الآيات في حوار المشركين» وترد على شبههم المتنوعة فبعد إثبات الآيات التي 
ذكرنا في التوحيد تناولت بذات الاسلوب السابق بطلان استدلالهم بكثرة الأموال والولد على أمنهم 
من العقاب والعذاب» وكفرهم بالبعث والنشورء وبيان ما يكون حالهم يوم القيامة نذكر ذلك في 


سعاتكيا القافية. 


() انظر: البحر المحيط في التفسير ج8 - ص48 0.» التحرير والتنوير ج؟7؟ - ص55١.‏ 

(الأمثال - أبو غبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 54 ؟١١ه)‏ - ت: الدكتور 
عبدالمجيد قطامش - دار المأمون للتراث - ١54.٠.‏ ه - 1986م -دط١‏ د ص؟15. 

(" انظر: مفاتيح الغيب ج -١75‏ ص 50١5‏ ابن كثير ج 5" - ص 458. 


دلا 


تستعرض السورة مشهدين من مشاهد يوم القيامة فهي تعرض حال المشركين بعضهم مع 
بعض وهم يتلاومون ويتبرؤون» ومشهد آخر يَذْكر حالهم مع من يزعمون أنهم يعبدونهم أو 
يتقربون بهم إلى الله وبرجون شفاعته وهم الملائكة كما زعموا. 


- 


فالمشهد الأول فيه: (وَقَالَ الَّذِينَ كَنَرُوا لن تُوْمِنَ بِهَددًا الْقُْآنِ وَلَا اذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَل 
يك 4 القالتوة عزقر لوت عند وك وقعم تضق إل بنض القول : 00 اسْتْضصْعِفُوا لِلَّذِينَ 
اسْككُيَرُوا لوا أَنثم : لَكُنَا مُؤْمِنِينَ 4 قَالَ الَّذِينَ اسْكَكْيَرُوا لِلَذِينَ اسْفْضْعِقُوا مُوا أَنحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ 
الْهُدَئ ا بل كُنكم ُمْرمِينَ © وَقَال الَّذِينَ اسْعُضْهِمُوا لِلَّذِينَ اسْكْبرُوا بَلْ مَكْرُ اللَيْلٍ 


وَالتَهَارِإذْ تَأَمُرُوئَا أن تَكْفْرَ باللّه وَتَجْعلَ لَه أَندَادًا وَأَسَوٌوا التَدَامَة لما وَأوَا الّعَدَابَ وَجَعَْنَا الْأَغْكَالٌ 


فى أَغْنَاقِ 0 حََرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ إِلّا مَا كنُوا يَعْمَلُونَ4 [سورة سبأ: ]"-7١‏ 


فيذكر -سبحانه- حال من كفر بالقرآن وما جاء به من التوحيد والأنبياء والكتب 
والأخبار والمسائل الأخرى فيه» وهم كفار قريش وإن كان يدخل ضمنهم أهل الكتاب؛ لكن مما 
يظهر أنَّ السورة حملت فيها ثلاث مسائل وهي: التوحيد» والرسالة» والبعث وفي إثبات التوحيد 
كانت قد حاورت المشركين بالله أصناماً وشياطيق» وحاورت من أتكر: ما أقر يه أهل. الكتاب مثلما 
ذكر إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صغة محمد في كتابنا فسلوه؛ فلما سألوه فوافق ما قال أهل 
الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل قبله من التوراة والإنجيل» فكفروا 
بالكتاب وما جاء به من الكتب والرسالات السابقة» وان أهل الكتاب لمّا حادوا عما علموا من 
كتبهم أنّ محمداً بن عبد الله تحققت فيه علامات النبوة وما اتبعوه كان ال 
فعلى ذلك يدخل ضمن الذين كفروا المشركون وأهل الكتاب لاشتراكهم في الكفر. / 


فتذكر السورة لو ترى يا محمد حال هؤلاء الكفار سواءً مشركين أو أهل الكتاب كيف 


حالهم اليوم» السادة والضعفاء » التبع والمتبوعين» يوم نحشرهم كل منهم يدب الاتهام عن نفسه» 


(') انظر: البحر المحيط في التفسير ج86 - ص »١‏ مفاتيح الغيب ج -١5‏ ص 5: تفسير القرطبي ج5١‏ 


ص "” 0 


تدرا 


ويبرأ بمن تزعموهم في طريق الضلال؛ ويلوم بعضهم بعضاً في مشهد لا يغني عنهم من الله 
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شيئأ (تَأَقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍِ يَعَلَاوَمُونَ) [سورة القلم: ٠‏ 7]. 


فيقول التبع للمَتْبُوعين: 'لولا أنتم لكنا على طريق الهداية فأنتم الذين أضللتمونا وجعلتمونا 
نكفر معكم لما دعينا للإسلام", فيأتي الرد من المَتبوعين يذودون عن أنفسهم هذا الاتهام بقولهم: 
' بل أنتم أنفسكم كنتم مجرمين ( قَالُوا بل لّمْ تَحُوتُوا 000 [سورة الصافات:79] وما صددناكم 
وما كنتم مؤمنين فقد كنتم كافرين إوَمَا كَانَّ لا عَلَيْكُمْ مِنْ كُنْكُمْ قَوْمّا طاغِينَ4 [سورة 
الصافات: .]١١‏ 


ولما كانوا - المستضعفون - في العذاب لا محالة سائرين» يعلمون أن كثرة الكلام لن 
تأتي لهم بعفو عما كانوا فيه» قالوا: "بل كنتم تكيدون لنا بالليل والنهار وتصدوننا عن أن نؤمن 
بالله وتدفعوننا للكفر والشرك بالله' ونهاية أمرهم علموا أنَّ الأمر قضيء والعمل انتهى» والعقاب 


وهذه رسالة إلى المشركين بالله أن هذه حالكم تصيرون إليها إن بقيتم على كفركم 
وعذالكة! واتجاشكم الكبراءة وتمروركما يككره لأسا فلن يخدى يحسككم عن نض وهذة بين 
المنتكبرين والنسنتضهقين وردت فى .غين موطبع :من كتاب الك ومنها قولنه - جه وغاة-: 
2هَذَا وَإنَّ لِتلاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ © جهَنّمَ يَصْلَوْئَهَا فَيِفْسَ الْمِهَادُ 4# هَذَا مَلْيَدُوقُوهُ حمِيمٌ وَعْسّا 00 
0 ِهِمْ إِنَهُمْ صَانُوا الا 4 قَالُوا بَلْ َنم 
مَرْحَبًا بِحكُحْ أَنْكم فَدَمْتُْوهُ ا ع او ار 


ا هُمْ سِخْرِيًا أمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ 
© إِنَّ ذَلِكَ كَنٌ َخَاصُمُ أَهْلٍ الكَار [سورة سبأ:هه-5 1]. 


مع الله كما جمع المستضعفين مع من اذَّعو أَنَّهم أضلُوهم عن الهدى. 


(وَيَ يرهم جما جنِيعًا ثم يَقُولُ للْمَلَايِكةِ أَعَؤْلَاءِ إيَاخُنْ كَانُوا يَعْبْدُونَ 4 فَالُوا سْبْحَائَكَ 
أدكا وفنا من دونهم. 00 و أَحْئَرْهُم بهم مُؤِْنُونَ © فَلْيَْمَ لا يَئْلِكُ بَعْضُكُمْ 


ردنا 


3 وس روه م ريع 4 ب 2 ا 0 0 0 - هشو > 
لِيَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا صَرَّا وَنَقُولُ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدَابَ الكَارِ الْتى كُنكُّم يها نُحَدْبُونَ [سورة 
سبأ: . : -55] 


فهذا موقف آخر يجعل الله فيه المشركين مع من اذَّعو أنهم شركاء لله تقريعاً للكفار 
وتوبيخاً وتعنيفاً لهم لا اتهاماً للملائكة فهم عباد الله لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.7') 

فمن المشركين من اتخذوا الصالحين والملائكة والأنبياء أرياياً من دون الله 
جهلاً وكفراً.ء كما اتخذ قوم نوح آلهة يعبدونهم وكانوا عباداً صالحينء فلما ماتوا وأرادوا 
تخليدهم عملوا لهم تماثيل» وصاروا يزورونهم حتى تعاقبت الأجيال فصاروا يشركونهم 
مع الله فيسألونهم ويتضرعون لهم (وَقَالُوا لا كَدَّرُنٌَ آلِهَكَكُمْ وَلَا كدَرُنّ وَدَا وَل سُوَاعًا وَلَا 
يفوت وَيُعُوقٌ وَنَسم)) [سورة نوح:1]؛ كذلك النصارى اتخذوا عيسى ابن مريم - عليه 


السلام - النبى إلهاً من دون الل (") 


وفي هذا المشهد يسأل الله الملائتكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؛ والسؤال من باب 
التعريض بالمشركين كما ذكرء فتبرأت الملائكة من ذلك؛ ونسبت ذلك إلى ما كانوا عليه فقالوا: 
بل يعبدون الجن أي الشياطين فهم يزينون لهم أعمالهم على أنها خالصة لله كما قال المشركون 
إنهم شفعاؤناء قال تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لَا يَصُيُّهُمْ وَلَا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤوُلَاءِ 
شُمَعَاؤُتَا عِنْدَ اللّو4 [سورة يونس:١]»‏ فحقيقة عبادتهم كانت للشياطين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من 
الجن؛ بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات» وليس عندهم من حقائق الإيمان 


('انظر: البحر المحيط في التفسير ج48 - ص 555. 

(') انظر: الجواهر المضية - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 5١١١ه)‏ - دار 
القاضمنةه الرناضن: المملكة العربية السهودية -ظ ١‏ بوضن -ة *أف النشرة الدالقة 417 ماضن 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد - سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب (المتوفى: 7١١ه)‏ - ت: زهير الشاويش - المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق - 


.5١1١صد-‎ ا١طد‎ م٠6./ه١7‎ 
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بحسب اعتقاده» فإن كان مشركاً يعبد الكواكب والأوثان» أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة..... فيظن 
أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح» وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان("). 


فما شيء أقوى مِن أنْ ينفي من يُشرَك مع الله أنه لله شريك ( قَالُوا سُبْحَائَكَ »© فهذا 
إقرار بالتوحيد؛ بل يزيد على ذلك النفي توحيداً وتعظيماً ‏ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ »© وتبيان حقيقة 
شركهم ( بَلْ كآنُوا يَعْبُدُونَ الجِنّ © واستثنافاً للتعظيم والتوحيد واستنكار ذلك الفعل قالت الملائكة 
(أَحْتْرْهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ 4 فهم - الملائكة - لا يعلمون الغيب» وعلم الغيب من صفات الإله - 
عزن وجلّ- فقالوا أكثرهم فلريما منهم من هم ليسوا كذلك. 

ومثل ذلك قول عيسى بن مريم -عليه السلام- في سؤال مشابه لذات الغرض إبطال 
الشريك وتقرير مسي مر ملسي الي 
ل مَا لَيْس لي يحَقٍ إِنْ كُنْتُ قُلَتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في 
تَفْييى وَلَا أَعْلّمٌ مَا فى نَفْسِكَ إِنَّكَ أن عَلّامُ الْْيُوبٍ» إسورة المائدة:7١١]»‏ فنفى عليه السلام 
كما نفت الملائكة» وزاد بذلك النفي توحيداً لله -سبحانه» وزاد المشركين بذلك تقريعاً على رؤوس 
ال 9 


أن أقول 


دُونٍ اللّه قَالَ سُبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي 


وبهذه الأساليب والأشكال المتعددة يظهر لنا منهج السورة في تقرير عبادة الله وحده ونفي 
عبادة ما سواه» بما يكفى لإعادة كل صاحب بصيرة وتذكرة لفطرته التى فطره الله عليها. 


(') الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - شيخ الإسلام ابن تيمية - ت: عبد القادر الأرناؤوط - مكتبة 
دار البيان» دمشق - 5.٠5١ه‏ - 586١م‏ - ص9979١.‏ 

('"انظر: ابن كثير ج5 - ص ”45» الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج57 - ص5 :7"١‏ الجواهر المضية 
ص8١ .١‏ 


هه 


المبحث الثاني : 
دلالة سورة سبأ على الإيمان بأسماء الله وصفاته. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: موقف السلف ومنهجهم في إثبات الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: الأسماء التي وردت في سورة سبأ. 


المطلب الرابع : صفات الله العلى التي وردت في سورة سبا. 


ونا 


المبحث الثانى: 
دلالة سورة سبأ على الإيمان بأسماء الله وصفاته. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاً: 


أولاً: الاسم لغة: 


'مَعْنَى قَوْلِنَا اسمٌ هُوَ مُشْتق مِنَ السُموٌ وَهُوَ الرَفْعَةَ قَالَ: والأصل فيهِ سِمْوٌ مثلٌ قنو 
وأقناءٍ )١('.‏ 


وعرفه الجوهري حرحمه اللّه: "وا لاسم مشتق من سَموؤْتٌ؛ لأنه تنويه وَرِفْعَةٌ وتقديره إِفْمْ 


والذاهب منه الواو لأن جمعه اماه وتصغيره سْمَيٌ". إلى 


5 


3-7 


وعرفه الجرجاني: 'ما دلّ على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة". 9) 
ثانياً: الصفة لغة: 


"أل الضلفة من وفك هو ككلمة الشن + ووضفتة أصفة وكفاء والضئفة» الكمالة 
اللَّازِمَةُ لِلشّْءٍ". 4) 


وقال الليث حرحمه الله: "الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته. وتواصفوا الشيء من 
أل ف" 6 


(') لسان العرب - ج4١‏ - ص١0‏ 4. 

(') السابق. 

(") التعريفات - ص ؟ 7. 

(أ) معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 55”ه) - ت: عبد 
السلام محمد هارون - دار الفكر - 5995١ه‏ - 91/41١م.‏ - ج5 - ص5١١.‏ 


(') لسان العرب - ج؟ - ص55 "؟. 


/ 
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ثالثاً: توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 


عُرّف توحيد الأسماء والصفات: " بأن يوصف الله -تعالى- بما وصف به نفسهء وبما 
وصفه به نبيه- صلى الله عليه وسلم- نفيا واثياتاء فيثبت له ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه 
عن 'نفسه :"000 


وغُرّف بأنه: " هو إفراد الله -سبحانه- بما سمي به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله يِه ونفى ما نفاه عن نفسهء وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات الواردة في الكتاب والسنة» من غير تحريف ألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيلها بنفيها أو 
نفي بعضهاء ولا تكييفها بتحديد كنههاء واثبات كيفية معينة لهاء ولا تشبيهها بصفات المخلوقين» 


ونفى أي صفة من صفات النقص التي نفاها الله -تعالى- عن نفسه.7") 


(') لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية - شمس الدين» أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: +4١١ه)‏ - مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق - 
ط4.5-5١1ه-‏ 1985م ج١‏ ص1595. 

('" شرح أصول العقيدة - ص45. 
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المطلب الثاني: موقف السلف ومنهجهم في إثيات الأسماء والصفات: 


موقف السلف في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إثباتها كما جاءت من غير تحريف 


في المعنى ولا تصوير للكيف ولا تعطيل للصفة ولا تفويض في الكل ولا تمثيل. 


ونُخص هذا الموقف الذي عليه أهل السنة في لمعة الاعتقاد: 'وكل ما جاء في القرآن أو 
صح عن المصطفى -عليه السلام- من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم 
والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظأًء 
وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً لطريق الراسخين في 
العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله -سبحانه وتعالى: #وَاليَاِحُونَ فى الْعِلْم يَقُولُونَ 


2 و5 1 5 5 
آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِ رَيْكَا4 اتؤرة آل عمرات: 1("]7). 


ولا يُتجاوز تلك الأسماء والصفات اجتهاداً ولا استحداثاً» ولا تُأوّل الصفة بدعوى التنزبه 
عن المثل ورفع قدر الخالق عن المخلوق. 

وقال الإمام ابن خزيمة: "إن الأخبار في صفات الله -عرّ وجدًّ- جاءت 
متواترة عن نبي الله- صلى الله عليه وسلم- موافقة لكتاب الله -عرَّ وجلّ-» نقلها 
الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين - 


رحمهم الله - إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله -عنّ وجلّ-... ("): 


والصفات في القرآن قد تفرد بها الله -سبحانه وتعالى- على كثرتها وتعددهاء مما يدلل 


ويثبت كمال الخالق عر وجل وهذا منهج السورة في تقرير كمال الله جلّ في علاه. 


وعن هذا قال ابن القيم -رحمه الله- في ذلك: " ومن شك في أن صفة السمع والبصر 
والكلام والحياة والإرادة والقدرة والغضب والرضا والفرح والرحمة والرأفة كمال فهو ممن شلب 


(')لمعة الاعتقاد - أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الشهير بابن قدامة المقدسي - 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية - ط؟ - ١47١ه‏ - ص 5. 

(' ذم التأويل - ابن قدامة - ت: بدر بن عبد الله البدر - الدار السلفية - الكويت - ط١‏ -54.05١ه‏ - 
ص8١ .١‏ 
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خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل؛ بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما 
كمال فهو مأفون مصاب في عقله ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاء ويتكلم إذا شاء 
وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث شاء كمال فهو جاهل بالكمال والجامد عنده أكمل من 
الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية'7") 


وانَّ توافق أسماء الصفات للبشر بأسماء صفات الخالق سبحانه لا يعنى أنَّ الصفات 
تشابهت فى | عدة لحقيقة. 


والصفات في القرآن صفات تبوتية وسلبية» فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله -سبحانه 
وتعالى- لنفسه من الصفاتء وكلها صفات كمالء كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على 
العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والوجه؛ واليدين» ونحو ذلك. (") 

والصفات السلبية هي التي نفاها الله -سبحانه وتعالى- عن نفسه من صفات النقص» 
كالنوم والموت والعجز والنسيات والتعب» ويجب نفيها عن الله سبحانه مع إثبات ضدها على 
أكمل وجه وفي ذلك النفي إثبات الكمال لله -عزَّ وجل.7"ا 


فهذا ملخص معتقد أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات. 


(') الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة -ابن قيم الجوزية - ت: علي بن محمد الدخيل الله - دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية -ط١‏ 5.08 ١ه‏ - ج” - ص5١15.‏ 

7) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - محمد بن صالح العثيمين - الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة - ط” - ١57١ه/١١٠٠م‏ - ا ص١3.‏ 


7" انظر: السابق - ص"؟. 


المطلب الثالث: الأسماء التى, وردت ذ 5 سدا: 


قال -سبحانه وتعالى: (هُوَّ اللّهُ الى لا إلة إلا هْوَ الْمَِكُ الْقُدُوسٌ السَّلامٌ الْمُؤْمِنُ الْمُمَيِْنُ 
الْعَزِيرُ الجِبَارُالمُتَكْيَرْ سْبْحَانَ الله عَمَا مُفْرِكُونَ هُوَ اللّهُ الخَالِقُ الْبَارِوعُ الْمُصَوَرُ له الأَسْمَاء الْحْسْق 
يُسَبحُ لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ و« هُوَالْعَزِيرُ الحكِيم4 [سورة الحشر:؛ 767 ؟]. 


إن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين فمنها ما عرفناه بما أثبته الله نصاً في 
كتابه أو أخبر به نبيه -صلى الله عليه وسلم- في سنته ومنها ما جهلناه فقد استأثر الله بعلمها 
'وإنّ الواجب على المسلم الإيمان والإقرار بها لفظاً كما ثبتت في القرآن أو صحيح السنة كما قال 
ابن عثيمين- رحمه الله: 'أسماء الله لا تثبت بالعقل وانما تثبت بالشرع فهي توقيفية يتوقف إثباتها 
على ما جاء عن الشرع فلا يُزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه -تعالى- 
من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إتكار ما 


سمى به نفسه جناية فى حقه تعالى فوجب سلوك الأدب فى ذلك."7) 
أنشانة ارعيانة مَدْح كُلّها مُشْتَقُةٌ قَدْ حْمَلَت لِمَعان () 


وإنَّ أسماء الله -سبحانه وتعالى- لها دلالة على نفسه المقدسة وعلى صفة من صفاته 
العلى يقول شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -: " فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه 
المقدسة؛ ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته» ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء 
فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق يدل على نفسه مع خلقه. والرحيم يدل على نفسه مع 
رحمته؛ ونفسه تستلزم جميع صفاته» فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق 


المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمنء وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوه "7" 


وقد ورد في سورة سبأ عدداً من أسماء الله الحسنى وهي أريعة عشر اسمأ نعرضها مع 


مكان ورودها في الايات: 


(') لمعة الإعتقاد شرح ابن عثيمين - محمد بن صالح العثيمين - ت:أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - 
مكتبة طبرية -دط" - 516١م-190ام‏ دص 3؟33١.‏ 
(')متن القصيدة النونية - ابن قيم الجوزية- مكتبة ابن تيمية» القاهرة - ط١‏ -5117١ه‏ - ص .7١5‏ 


("الإيمان لابن تيمية - دار الكتب العلمية» بيروت - ط١‏ - .5 1ه-118م - ص1517. 


١ 


« الله. الحكيم» الخبير: 
(الحَند نه الى لَه ما في السّمَاوَاتِ وما فى الْأَرْضِ وَلَهُ الحم في الْآخِرَةٍ وَهُوَالْحَكِيمْ 
لير [سورة سبأ: .]١‏ 
» الرحيمء الغفور: 
يَعْلَمُ مَايَلِجُ فى الأَرْضٍ وَمَا يَخْرُحٌ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُحٌ فِيهَا وَهُوٌ البَحِيمُ 
الْعَقُورُه [سورة سبأ: .]١‏ 


بي العزيز. الحميد: 


(ويَرَى الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلمَ الَّدِى أنزآ بَكَ هُوَ الحقّ وَيَهْدى إِلّ صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ 
الْحَمِيدِ4 [سورة سبأ:]. 


«لَقَدْ كن ل لِسَبَا فى مَسْكَيهم آي جَتَكا جَتَتَانٍ عَن يمِينٍ وَشِمَالٍ ٠‏ راقن ززق تتشم وافكررا 
ا بلَدَةُ طِيّبَةٌ وَرَب غَفُورُةُ [سورة سبأ:ه .]١‏ 


بي العلي, الكبير: 


(وَلَا تَنمَع الّماعَهُ عِندَه إلا لِمَنْ أَذِقَ له حَقّ إِذَا فرَعٌ عَن قُلُوبهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبكُمْ 
قَانُوا الحق” وَهُوَ الْعَِعُ الْكَبِيرٌ) [سورة سبأ:؟] 
« الفتاح: 
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١ك‏ يجْمَعْ بَمئَا وَبْنَا م يَْمحُ بَيْئََا باحق وَهُوَ الَْتَاحُ الْعَلِيمُ4 [سورة سبأ:+ ]١‏ 


: 


وأما عن معاني الأسماء فسأشير إليها عندما أعرض معاني الصفات فلكل اسم سأعرض 


الصفة التي هي منه ومعناها. 


ل 


إنَّ صفات الله العلى كما أسماءه الحسنى من حيث إنها غير محصورة بعدد معين فما 
عرفناه من الكتاب وصحيح السنة ثابت صفة لله ولا نجتهد في إثبات صفات أخرىء؛ إلا ما يشتق كد 


مخ الأسماء :كما أسلفتا. 
والصفات تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية» ومن الصفات ما هو مشترك بينها كالكلاء('): 
الصفات الذاتية: هى الصفات التى اتصف الله بها ولا يزال متصفاً بها -سبحانه- مثل 

الحكمة والقدرة والعزة واليد والوجه فكلها من صفات الذات(). 
الصفات الفعلية: وهى الصفات التى يفعلها -سبحانه- متى شاء فهى متعلقة بمشيئته - 

تحاف >الخاق والرزق والضيحك :وا توك 7 
ودليل ذلك قوله تعالى: #قُلْ إِنَّ رَق يَبْسُظ الرَّرْقَّ لِمَن يَمَاءُ وَيَقْدِرُةً [سورة سبأ:" ؟]. 
ومن الضفات المشتركة: 
قال تعالى: (وَلَا تَمَعُ تَنقَمُ الشَّمَاعَةُ عِندَهُ إلا ِمَنْ أَذِنَ ل حَقن إِذَا فُرَعَ عن قُلُوبِهمْ قَالُوا مَادَا 

قَالّ ل قَالُوا الى و وَهُوَ الْعَلُ م الْكُبِيرُ [سورة سبأ:؟]. فكلام الله من صفاته الذاتية والفعلية 

فهو متصف بالكلام ودتكلم متى شاء. ©) 
وقال ابن القيم حرحمه الله: 


وهو المُقَدّمُ والمُؤخَرُ ذدَانِكَ ال... صَقْتَانِ للأفعَالٍ تَابِعَتَانِ 


(') انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - ص5 ؟. 

7 انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» القاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكي (المتوفى: 7٠4ه)‏ - ت:عماد الدين أحمد حيدر - مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان - ط١‏ -., 
٠7‏ ١ه‏ - 987١م‏ - ص38 75, القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - ص 55. 

() انظر: السابق. 

(أ) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد - ج١‏ - ص287. 


وهُما صِفَاتُ الذَّاتِ أيضاً إِذْ هما... بالذّاتِ لا بِالعَيْرٍ قَائِمَتَان() 
وتقرر سورة سبأ عدداً من صفاته -سبحانه وتعالى- وهي: 


-١‏ الحكمه: 


وهي صفة ذاتية من صفات الله سبحانه وهي من اسم (الحكيم)؛ فهو حكيم في خلقه 


وفي تقديره وفي رزقه فهو المتقن لكل شيء. 
قد وردت الصفة في السورة في أكثر من موضع: 
قال تعالى (... وَهْوَ الحَكِيمُ الحَيرُه [سورة سبأ: .]١‏ 
وقال جلٌ وعلا: (... بَلْ هُوَّ الله الْعَزِيرُ الحَكِيم) [سورة سبأ:3؟]. 
والآيات في القرآن الدالة على هذه الصفة كثيرة: 
قال تعالى: (... إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمٌ الحكِيم» [سورة البقرة: 57]. 
وقال سبحانه (... وَهُوَ الَْاهِرٌ فَوْقَ عِبّادِهِ وَهْوَ اللحَكِيم احير [سورة الأنعام:8١]:‏ 
والصفة ثابتة في السنة النبوية: 


عن مصعب بن سعد عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى رَسُولٍ اللي 
صلى الله عليه وسلم- فقال: عَلَّمْنِي كَلَامَا أَقُولُهُء قَالَ: ' قُن: لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهْ لا شَرِبِكَ لَه الله 


كْبَرُ كبياء وَالْحمْدُ ِلَهِ كَثيرَاء سُبْحَان اللهِ رب الْعَالَمِينَ لا حَوْلَ ولا فو إِلّا بالله الْعَزِيزٍ الحكيم7") 


ويقول ابن القيم حرحمه الله- في اسم الله تعالى ( الحكيم ): "... من لوازمه 


ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووضعه الأشياء فى موضعهاء وايقاعها 


(') متن القصيدة النونية - ابن قيم الجوزية- مكتبة ابن تيمية» القاهرة - ط١‏ -5117١ه‏ - ص .7١5‏ 


('رواه مسلم في صحيحه - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء - ح 


(5595) ج 4 حص 0975 780. 


ه: 


على أحسن الوجوه. فإتكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه؛ وكذلك سائر أسمائه 
| اك لله 

؟"- الخبرة: 

وهي من صفات الله الذاتية وهي من اسمه سبحانه (الخبير)؛ فلا يحدث في ملكه شيء 
ولا حركة ولا سكنةء كبيرها وصغيرها إلا وعنده سبحانها خبرهاء ويعلم حدوث الأشياء قبل 
وقوعها. (") 

وقد وردت هذه الصفة فى الآية الأولى من السورة: 

قال تعالى: 9وَهْوَ الحَكِيمُ الْحَييرُة [سورة سبأ: .]١‏ 

وتذكر السورة ما هو من خبرته -سبحانه وتعالى- للدلالة على شمول خبرته واحاطته 
بها أنه يعلم ما يدخل الأرض من بذور ومياه أمطار وحشراتء وما فيها من معادن وثروات 
وأموات» وما يخرج منها من نبات وزروع وأشجار وعيونء وخبير بما ينزل من السماء من أمطار 


وثلوج وصواعق وملائكة وشهبء وخبير بما يصعد إلى السماء من طير وملاتكة وأعمال 


وصواف» وحتى خبير بأدق الأشياء مما ندرك ولا ندرك؛: فهو الخبير مف 
ووردت الصفة في مواضع عديدة في كتاب الله سبحانه: 
قال -عزٌ وجل: (... وَاللَهُ حَبِيرٌ يما تَعْمَلُونَ) [سورة التوبة:١].‏ 


وقال تعالى: (... تبَأَنَ الْعَلِيمُ الَبِيرُ» [سورة التحريم:؟]. 


(') مدراج السالكين ج١‏ ص 55. 

('" انظر: الأسماء والصفات للبيهقي- ت: عبد الله بن محمد الحاشدي - مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية 
السعودية - ط١ ١51١*-‏ ه - 1997م - ج١.‏ ص4 551؛ ابن كثير ج7: ص57”5. 

(') انظر: شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس (المتوفى: 755١ه)‏ - 
ت: علوي بن عبد القادر السقاف - دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر - ط؟ - ١5١5‏ ه - ص .1١‏ 
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ودلالة الصفة من السنة ما جاء في حديث محمد بن قيس -رضي الله عنه- الذي رواه 
عن أمنا عائشة - رضي الله عنها: "... لَتُخْبِرِنِي أؤ لَيُخْبِرَتِي اللَطِيف الْحَبير() 

*- المغفرة: 

وهي من صفات الأفعال من اسم الله الغفور» يعفو ويغفر ذنوب عباده لا يضره ذلك 
شيء» وليس لأحد غنى عن مغفرته مهما بلغ في العبادة» ولا يضره ولا يعجزه أن يغفر لأهل 

ودلت السورة على مغفرته سبحانه: 

قال تعالى: (... وَهُوَ الَحِيمْ الْعَفُورُ »© [سورة سبأ: 7]. 

قال تعالى: (لِيَجْرِىَ الَّذِينَ آمَنُوا ُوا وَعَمِنُوا الصَّاخَاتِ أُوليِكَ كَ لَهُم مُغْفِرَةٌ وَرِوْقٌ كَرِيم4 [سورة 
سبأ:؛]. 

وثبتت صفة المغفرة في مواضع عديدة في كتاب الله - جل وعلا - علاوة على ما ذكرنا 
من سورة سبأ: 

قال تعالى: (وَلَِّه ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَرّبُ مَنْ يَهَاءٌ وَاللَّه 
غَفُورٌ يَحِيمُ4 [سورة آل عمران:1١١].‏ 

وقال تعالى: (يعْفِئ ل لَكُمْ ذَنُوم كُمْ وَيُدْخ يُدْخِلْحُمْ جَنَّاتِ تٍ تَجْرى مِنْ خَْتِهَا الأنهاة وعدا حصن 
طَيبَةٌ...4 [سورة الصف:١١].‏ 

ومما دل على مغفرة الغفار فى السنة: ما قاله عثمان بن عفان -رضى الله عنه- بعد 
أن توضأ رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم- يتوضأ نحو وضوئي هذاء وقال: 'مَنْ تَوَضَّأ نَحُوَ 
وُضُوئي هَذَاء كُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لآ يُحَدّثُ فيهمًا تَفْسَدُء عََرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِه' (). 
(')رواه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها - ح (9174) - ج؟ 


ج23 دص 116. 
(')رواه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب المضمضة في الوضوء - حَ (155) ج١1‏ - د ص5:. 
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4- الملك: 


وهي من الصفات الذاتية وهي من اسم (المَالِك)» مالك السموات والأرض وما بينهما وله 


ملك يوم الدين. 

قال أبو بكر الباقلاني: 'والمالك القاهر الذي الأشياء له وفي قبضته لا آمر عليه ولا 
مبيح ولا حاظر". (') 

والآيات في السورة تدل على هذه الصفة فقد قال -سبحانه: 

(... لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ فى الْآخِرَةٍ..4 [سورة سبأ: .]١‏ 

ودلالات هذه الصفة في القرآن كثيرة ومنها: 

قال تعالى: (قُلٍ اللَّهُمّ مَالِكَ الْملْكِ...4 [سورة آل عمران:7١].‏ 

وقال الله -جلَ في علاه: مَالِكِ يَوْمٍ الِين4 [سورة سبأ: 4]. 

ودلالة السنة على هذه الصفة: 


ما جاء فى حديث المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه- فى ما يقال من ذكر بعد الصلاة 
المفروضة: " لآ إِلَه إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَه لَهُ المُلكء وَلَهُ الحم وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ... 
)3 


ومُلك الباري -جلّ في علاه- لا يُتَوهَم ملك يُدانيه» فضلاً عن أن يقُوقَه؛ لأنه إنما 


يستحقه بإبداعه وخلقه وحسن تصويره؛ وإيجاده إياه بعد أن لم يكنء ولا يخشى أن ينزع منه أو 


يدفع عنهء فهو الملك حقاء ومُلك من سواه مجاز. (") 


(') تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل- ص 7/54. 
("ارواه البخاري في صحيحه - كتاب الآذان - باب الذكر بعد الصلاة - ح (8854) ج١‏ - ص58١.‏ 
(') الأسماء والصفات للبيهقي - ج١‏ - ص١٠‏ بتصرف. 
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ه- الرّحمة: 


وهي من الصفات الفعلية وهي من اسمي الرحمن و الرحيم» فهو رحيم بعباده المؤمنين» 
لا يعجل لهم العذاب ١١‏ 


ودلت السورة على صفة الرحمة بذكر اسم الله الرحيم» واثبات السورة إرسال الأنبياء 
الرسل وانزال الصحف والكتب دليل على رحمة الله بعباده. 


قال الله -تعالى: (... وَهُوَ البَحِيمُ الْعَفُورُُ [سورة سبأ: ؟]. 


وقال الله -تعالى: (وَمَا أَْسَلْنَاكَ ِلّا كقَةَ لئاس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَحِنَ أحْثرٌ الكاين لا 
يَعْلَمْونَ4 [سورة سبأ:8١]؛‏ فمن مظاهر رحمة الله سبحانه إرساله الأنبياء والرسلء» قال تعالى: 


وَمَا أَرْسَلْمًا سَلْنَاكَ إل َحْمَةٌ لِلْعَالمِيَ4 [سورة الأنبياء:١٠].‏ 


وقال الله - تعالى: (وَمَا أَيْمَلْنَا فى كَدِيَةٍ هَةٍ مِنْ تَذِير إلا قَالَ مُتْرَفُوهَاإِنَايِمَاأَرْيِلكمْ 


بِهِ كافِرُونَ4 [سورة سبأ: ؛ .]١‏ 
وقد دل على صفة الرحمة آيات كثيرة: 
قال الله - تعالى: (رَيتَا وَسِعْتَ كُلَّ شَئْءٍ يَحْمَةٌ وَعِلْما4 [سورة غافر :]. 
وقال الله - تعالى: (كَكَبَ رَبك ع تَفْسِهِ الَحْمَة4 [سورة الأنعام: ؛ 5]. 
ودلالة صفة الرحمة من الأحاديث: 


ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'لَمّا قَضَى اللّهُ الخَلْقَ كُتَبَ فِي كتَابِهِ فَهْوَ عِنْدَهُ فَْقَ العَرْشٍ إِنَّ رَحْمَتِي 


غَلَيَتْ عَضَبِي7") 


(') انظر: ابن كثير - ج5" - ص475. 
(")رواه البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في قوله تعالى ( وَهُوَالَذِى ب ما لوقه 


يُعِيدُة4 -ح )5١915(‏ اج: -دص"6١٠1.‏ 
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5- العلم: 


هي صفة من الصفات الذاتية» وهي من اسم الله تعالى (العليم)» فهو سبحانه يعلم كل 
شيء في ملكه. ويعلم ما هو كائن إن كان ويعلم ما هو كائن إن كان ما لم يكونء ويعلم ما 


ودلالة السورة فى إثبات هذه الصفة: 


قال الله - تعالى: (يَعْلَمُ مَايَِجٌ في الأرْضٍ وَمَا يَخْرجٌ مِنْهَا وَمَايَنَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ 


وَمَا يَعْرْجُ فِيهَاك [سورة سبأ: .]١‏ 


وقال الله - تعالى: (قُلْ بَلَ وَرَقٍ لَكأتِينَكُمْ عَالِم الَْيْبٍ لَا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْمَالُ ذَرّةِ ف 


السَّمَاوَاتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ) [سورة سبأ:؟]. 
وقال الله - تعالى: (وَهُوَ الَْكَاحُ الْعَلِيمٌ) [سورة سبأ:*؟]. 
وقال الله - تعالى: (قُلْ إِنَّ رق يَقْذِفُ بالق عَلَّامُ الْغْيُوبٍ) [سورة سبأ:486]. 
ومما دل على إثبات هذه الصفة في مواضع أخرى من القرآن: 
قال الله - تعالى: (ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم4 [سورة الأنعام:17]. 
وقال الله - سبحانه: ©حَلِمُ الْمَيْبٍ قَلَا يُظْهِرُ عَلَ غَيِْيهِ أَحَدَاك [سورة الجن:7؟]. 
وفخ ذيكة القدة كل عفة املد 


ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف لما سأل أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها 
- بأي شيء كان يفتتح النبي صلاته إذا قام من الليل فقالت: كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: " اللهُمَّ رب جَبْرائِيلَ» وَمِيكائِيكء وَإِسْرَافِيكَء فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأنضء عَالِمَ الْغَيْبِ 


وكذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عَنِ التَبِىَ- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- قَالَ: ' 
مَفَاتِيحُ العَيْب حَمْسٌء لآ يَعْلَمْهَا إِلّا اللّهُ... الحديث (). 


وإنّ علم الغيب صفة تفرد الله -سبحانه وتعالى- بها فلا يعلم مخلوق من الجن ولا من 
الملائكة ولا من البشر قطعاً علم الغيب. 


كان الناس قديماً يظنون أن الجن تعلم الغيب فالإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلاً 
فيخفى عليهم كثيرٌ من الأعمال الحاضرة» والجن علمت الأعمال الظاهرة فقط ولم تعلم شيئاً من 
الغيب فكان بذلك يظن الإنسان أن الجن تعلم الغيب» والجن كانت تدعي علم الغيب وكان 
يصدق بعض الناسء» فتأتي السورة لتدحض هذا الادعاء بذكر قصة موت سليمان -عليه 
السلام- فلما توفى الله سليمان كان متكئاً على عصاه على هيئته عندما يقوم اله سبحانه» فظنت 
الجن أنه قائمٌ لله فما علمت الجن إلا لما أكلت الأرضة من عصاه فخر فعلمت بعدها الجن 
موته» فعلم الناس أنهم لو كانوا - الجن - يعلمون الغيب ما لبثوا في هذه الأعمال الشاقة بظنهم 
أن سليمان -عليه السلام- حيء وقيل أن سليمان -عليه السلام- كان قد سأل الله أن يخفي 
موته على الجن ليعلم الناس أنّ الجن لا تعلم الغيب (” 


والملائكة كذلك لا تعلم الغيب» ففي سؤال الله لهم عن عبادة المشركين لهم قالوا: ( بَلْ 
كَانُوا يَعْبُدُونَ الجن ترم ِهِمْ مُؤْ مُؤْمِنُونَ 4 وذلك أن الملائكة لما سُئلت عن عبادة المشركين لهم 
قالوا إنهم كانوا يعبدون الشياطين؛ فعبادة الشياطين تتأتى بأن يضل هؤلاء المشركون» فالاستجابة 
لتوجيه الضلالة عبادة» ولما كانت العبادة من أعمال القلوب - وهم لا يعرفون الغيب - فحملوا 


(')رواه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - ح )7٠7١(‏ 
ج١‏ - ص 574. 

('رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قَوْلٍ اللَهِ تعَالَى: (عَالِمُ العَيْب قلآ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا4 
اح (910/9/) اجو دا ص5١١1.‏ 


(" انظر: مفاتيح الغيب ج5١‏ ص٠١‏ 0"» تفسير القرطبي ج4١‏ - ص١38»‏ تفسير الماوردي- ج؛ - ص57 4. 


وه 


قولهم على الأكثرية ‏ ( أَحْتَرْمُْ بِهِمْ مُؤِْنُونَ 4 دون القطع بالجميع فليس للملائكة علم بما في 
قلوبهم فما قالوا: جميعهم بهم مؤمنون واكتفوا بالقول " أكثرهم 


-١/‏ الرزق: 


وهذه الصفة من صفات الأفعال ومنها اسمي الله (الرازق والرزاق)» يرزق من يشاءء 


كيفما شاء» دون تبرير للإنفاق» ولا خشية الفقر. 

قال الله - تعالى: (كُلُوا مِن رَرْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا 4 [سورة سبأ:5 .]١‏ 

وقال تعالى: (كُلْ من يَرْرْقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ قُلٍ الله [سورة سبأ:؛ ؟]. 

وقال تعالى: قُلْ إِنَّ رَقَ يَبْسْظ الرَّرْقَّ لِمَن يَمَاءُ وَيَقْدِرُةُ [سورة سبأ:؟]. 

وقال تعالى: (ثُلْ إِنَّ وق يس الرَْق لمن يَقَاءُ من عِبَادِوَيَقْدِرُ ل وما أَنقفكُم مّن شَئءٍ 
كمْوَ يخلِقُة وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ4 [سورة سبأ: 1 .]١‏ 

ودلالاته في سور القرآن الأخرى كثيرة: 

قال تعالى: 'وَار ونا وا نْتَ خَيْرُ الرَازْقِينَ 4 [سورة المائدة: 4 .]١١‏ 

وقال تعالى: (إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَؤَاقُ ذُو الْقُمّةَ الْمَتِينُ4 [سورة الذاريات:58]. 

ولهذه الصفة دلالة في السنة: 

ففي حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن سمع النبي- صلى الله عليه وسلم 


يقول: 'لَؤ أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَوَكّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقّ تَوَكْلِهِ لَرُزِقْتُمْ كُمَا يُرْرّْقْ الطّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُحُ 
نطلَّامًا"(") 


(') انظر: البحر المحيط في التفسير - 44 - ص لاه ه. 
(')رواه الترمذي في سننه- أبواب الزهد - باب في التوكل على الله- ح )١544(‏ - ج4 - ص5177.. وقال 


مك 


والرزق نوعان: 

الأول: هو ما يرزق به الله خلقه كافة من الإنسان والحيوان والجن» مسلمهم وكافرهم 
وفاجرهم» ومن ذلك ما قاله- صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله 
عنه- قَالَ: «مَا كد أ 8 صَير عَلَى أَذَى سَمءَ سَمعَة مِنّ النّهء يَدّعُونَ لَُ الوَلَّدَء كم يُعَافِيهِمْ وَتَرْرْقَهَةِ"(", 
وقد يكون الرزق في هذا النوع الأول مالا حراماً كالرياء أو طعاماً محرماً كالميتة ولحم الخنزير. 

والثاني: خاص بالمؤمنين وهو رزق القلوب بالإيمان والعلم والحكمة؛ والرزق الحلال 
الذي به يصلح المؤمن دينه ودنياه. 

والنوع الأول شكّل شبهة عند المشركين لمّا ظنوا أنَّ الذي يرزقهم اليوم لا مانع لرزقه إذا 
جمعهم في دارٍ أخرىء وما نحن بمعذبين» فأجابهم الله: (قُلْ إِنَّ رَقِ يَبْسّظ الرَّرْقَ لِمَن يَمَاءُ وَيَقْدِرُ 
وَلَحَنّ أَكُثَرٌ الكّاس لَا يَعْلَمُونَ) [سورة سبأ:4 "]. 


/- مجازي: 

وهى صفة من صفات الأفعال» فسبحانه يجازي المحسن على إحسانه؛ والكافر والمشرك 
والظالم على كفره وشركه وعصيانه. 

والسورة أثبتت هذه الصفة فى آيات عديدة منها: 

59 7 ا الع لفو ل 1 3 ىم ب كو 2 حََ 

قال تعالى: (لِيَجْزِىَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخِتَاتِ أُوليِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِؤْقٌ كَرِيمٌ4 [سورة 
سبأ: ؛]. 

5 5 اي مروس وى اس 2< ات 7 الست 

وقال تعالى: (إذَلِكَ جَرَيِنَاهم بِمَا حفْرٌوا وَههَل تجازى إلا الْكُفُورَ) [سورة 
سبأ: 5]. 


وقال تعالى: (وَالَّذِينَ سَعَوْ فى آيَاتنَا مُعَاجِزِينَ أوليِكَ لَهُمْ عَدَابٌ من رجز أَلِيمٌ4 [سورة 


.]١ 7 سبأ:‎ 


(')رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين - ح (7378) - ج1 - 
صه١١.‏ 


اذك 


وقال تعالى: لأوَمَا نالك وَلا أولاخك بالّى تُقرَبِك: عدتكا ولق إلا من أن وَعَيلَ 
صَاطًِا فَأُولِيكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُوْكَاتِ آمِنُوقَ) [سورة سبأ:3؟]. 
وقال تعالى: (وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ فى آيَاتِنَا مُحَاجِزِينَ أُولَيِكَ فى الْعَدَابٍ تُحْصَرّونَ4 [سورة 


سبأ:8؟]. 


وفي القرآن ما يثبت دلالة هذه الصفة في مواضع متعددة: 


د يه 


قال تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَةٍ كَلَهُ عَشْرٌ أَمْتَالَِا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَكَةٍ فلا يُحْرَى إِلّا مِْلَهَا وَهْهْ 
لا يُظْلَمُونَ)4 [سورة الأنعام:10]. 


وقال: (إِنَّ الله يجْزى الْمُمَصَدّقِينَ) [سورة يوسف:58]. 


ودلالة مجازاة الله من السنة: 


عن أنس بن مالك حرضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: ' إِنَّ الله 
لا يَظْلِمُ مُؤْمِنَا حَسََةَ يُعْطَى بها في الدُنْيَا وَيُجْرَى بِهَا في الآخرة, وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا 


عَمِلَ بِهَا لِنّهِ في الدُّنْيَاء حَتَّى إِذَا أُقُضَى إِلَى الآخرة, لَمْ تكن لَهُ حَسَتةٌ يُجْرَى بها )١(‏ 


قال الشيخ محمد بن عثيميين - رحمه الله -: "نؤمن أن الله تعالى يجزي الإحسان 


بالإحسان !"ا 
9- العزة: 


وهي صفة ذاتية من صفاته -عز وجلّ- من اسم الله العزيز» فله العزة المطلقة لا يعتريه 


نقص -سبحانه وتعالى. 


(')رواه مسلم في صحيحه - كتاب صفات صفة القيامة والجنة والنار - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا - ح (8١٠8؟)‏ - ج4 - ص57١7.‏ 

(' القول المفيد على كتاب التوحيد - محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية - 
ط7 -475١ه‏ -اج”7 - ص54١‏ بتصرف. 


6: 


أكنة - ثبتت السورة هذه الصفة بذكر اسم الله (العزيز) في موضصعين» ودللت السورة على 


الصفة في مواضع غيرها: 

قال -عزٌ وجل: 9وَيَهْدِى إل صِرَاطٍ الْعَزِيز الحييدِ» [سورة سبأ:5]. 

وقال -سبحانه وتعالى: (بَلْ هُوَ الله الْعَزِيرُ الحَكِيمُ» [سورة سبأ:؟]. 

وقال -جلٌَ في علاه: (قُلٍ ادْعُوا الَّدِينَ َعَمْكُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ لا يَنِْكُونَ مِثْقَالَ 
در فى السَّمَاوَاتِ وَلّا ف الْأَرْضٍ وَمَا لَهُّمْ فِيهمًا مِنْ شِرْكٍِ وَمَالَُ مِنْهُمْ مِنْ ظظهيرٍ) [سورة 
سبأ: ١‏ ١؟].‏ 

والصفة ثابتة في غير آية من آيات الكتاب الحكيم: 

قال عر من قائل: (إِنَّ الْعِرّ ِل مجِيعًا هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 [سورة يونس:10]. 

وقال: لسُبْحَانَ رَبَكَ رب الْعِرّة عَمّا يَصِفُونَ4 [سورة الصافات: .]١ 6١‏ 

ومن السنة نستدل على ثبوت هذه الصفة: 


ما رواه ابن عباس رضي الله عنه : أنّ التَبّنَ- صلى الله عليه وسلم- كان يَقُول: 'أَعُودُ 
بِعِرَّتكَء الذي لا إِلَه إِلّا نت الذي لآ يَمْوتُء وَالجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ'(") 
قال ابن القيم - رحمه الله -: "له العزة التامة ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشر 


وقن لاا 


('رواه البخازي في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: 7 وَهْوَ الْعَزِيرُ اكيم » - ح (87؟7) 
ج؟ د ص5١١1.‏ 
(') شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ابن قيم الجوزية - دار المعرفة» بيروت» لبنان - 


1/0 ام - ص .18١0‏ 


عاك 


٠‏ - الحميد: 

وصفة الحميد من الصفات الذاتية لله تعالى» فهو الحميد فى ذاته وفى أسمائه الحسنى» 
وفي صفاته العلياء وفي أفعاله» وشرعه وقدرهء وهو المحمود في ذلك كله. 

وفى السورة ما يدل على هذه الصفة: 

قال تعالى: (الْحَمْدُ لِنّهِ الّذِى لَه مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدٌ فى الْأَخِرة...» 
[سورة سبأ: .]١‏ 

وقال تعالى: (وَيَهْدِى إِلَ صِرَاطٍ الْعَزِيزِالْحمِيدِ [سورة سبأ:؟]. 

وفي مواضع متفرقة من القراآن دلت على ثبوت هذه الصفة للغني الحميد: 

قال تعالى: 9وَاعْلّمُوا أنَّ اللّهَ غَوحٌ عَيِيدٌ4 [سورة البقرة:537 ؟]. 

وقال تعالى: (وَهْوَ الى يُكَرِلْ الْقَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَتَظوا وَيَنْشرٌ رَحمَقَهُ وَهُوَالْوَنُ 
| َمِيدُ4 [سورة الشورى:8١].‏ 


ومن السنة ما يدل على هذه الصفة: 


ما رواه كعبُ بن عُجرة -رضي الله عنه- لما سألوا النبي- صلى الله عليه وسلم- عن 
كيفية الصلاة على أهل البيت في التشهد فقال- صلى الله عليه وسلم: "... قولوا: قُونُوا اللَهُمَ 
صَلٍ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِء كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ '(". 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في نونيته في حمد الحميد: 

وَهَْ الحميد فكل حمد وَاقع... أو كَانَ مَفْرُوضًا مدى الْأَرْمَان 
مَلأْ الْؤْجُود جمعيه وَنَظِيره... من غير ما عدٍ ولا حسبان 

(')رواه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى 7 وَاتَّعَدَ الله إِيْرَاهِيمَ خَلِيلًا 4 - ح 
(9908”) اج4 ص55 .١‏ 


كه 


هْوَ أهله سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ... كل المحامد وصف ذي الاحسان )١(‏ 
-١‏ المشيئة: 
وهي من صفات الأفعال للمولى سبحانه» فسبحانه يفعل ما شاء متى شاء» فيهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء وبرزق من يشاء»ء وينزل الغيث متى شاء»ء ودنصر المؤمنين كيفما شاء . 
ودلت السورة على هذه الصفة : 
قال ضاني» إن كنا يقري الأرش | تنيظ عتبوة كنا فق الشسماءة [سورة 


سبأ: 9]. 


وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَقِ يَبْسْظ الرَرْقَ لِمَن يَقَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَحِنَ أَحْثَرٌ الكاين لا يَعْلَمُونَ) 
[سورة سبأ:"١].‏ 

وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَق يَبْسْظ الوذ ق لعن فقا مق عتَادو وَيقدة له وَمَا أَنمَقْكُم مِّن شَىْءِ 
َهْوَ يحلِفُة وَهُوٌ خَيْرُ الرَازِقِينَ4 [سورة سبأ:1١].‏ 

وكما الصفات السابقة دلّ القرآن على هذه الصفة في أكثر من آية: 

قال تعالى: وَلَوْسَاءَ رَيْكَ لآمَنَ م مَنْ فى الْأَرْضٍ كلَهُمْ جييعا. [سورة يونس:11]. 

وقال تعالى: ”وَإِنْ د مَأ ُفرفهُمْ قلا صَرِيعَ لَهُمْ ولاه يُ؛ يُنْقَدُونَ4 [سورة يس:47]. 


ومما دل على ثبوت المشيئة لله -سبحانه وتعالى- السنة النبوية: 


ما رواه أبى قتاده -رضى الله عنه- حين ناموا عن الصلاة» قال النبى- صلى الله عليه 


وسلم: 'إنَّ الله كَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَء وَرَدَّهَا حِينَ شَاءِ(). 


(') متن القصيدة النونية لابن قيم الجوزية - ص5 .7١‏ 
()رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب في المشيئة والإرادة: (وَمَا َمَاءُونَ إِلّا أَنْ يَمَاءَ الل - 


(7/41) حاج1 اص 159. 


/اه 


وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ' لَمّا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم- بِالطَّائِفٍِء قَالَ: «إنًا قَافِلُونَ غَذَا إِنْ شَاءَ اللّه» فَمَالَ ناس مِنْ أُصحَاب رَسُولٍ اللو 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تبْرَحُ أو تَفْتَحَهَاء فَقَالَ النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِه «قَاغدُوا عَلَى القكال» 
قال: فَعَدَوا فَقَائلُوهُمْ قتَالَا شَدِيدَاء وَكَثْرَ فِيهِمْ الجزاخاثء قَقَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«إنًا قَافلُونَ عَدَا إِنْ شَاءَ اللّه» قَالَ: فَسَكَتُواء َضَحِكَ رَسُولُ الله- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَِّ" (). 

وقال ابن القيم - رحمه الله - ناقلاً دلالة المشيئة وأنها صفة لله -سبحانه قائلاً: ' قد دل 
عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله 
عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده " 7). 


- المتفضّل: 

وهي صفة من صفات الأفعالء والله سبحانه المتفضل بأنواع الأفضالء فله الفضل في 
الخلق وفي الرزق وفي الأمن وفي العلم وفي كل شيءء وفضله سابقء» فهو المتفضل ابتداء بلا 
سبب من الخلق7). 

ودلت السورة على إثبات صفة الفضل لله سبحانه: 


5-4 


3 . كي ه أي هه 0 + 2 مز سر م 8 

قال سبحانه: (وَلَهَدُ آتيْئَا داود مِنا مَضْلا يا جبَالُ أوْب مَعَهُ وَالطَيْرٌ وَأَلََا له الحدِيدَ) [سورة 
سبأُ: .]٠١‏ 

وفي آيات الكتاب الحكيم ما يدل على هذه الصفة: 

قال تعالى: (ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَ اللّهِ وك باللّهِ عَلِيمًا4 [سورة النساء:١٠].‏ 


وقال تعالى: #ذَلِك فضل الله يؤتيه من يمَاء وَالله ذو الفضل الْعَظِيم) [سورة 
الجمعة:؛]. 


(')رواه البخاري فى صحيحه - كتاب الأدب - باب التبسم والضحك كع 4ك جح ج/ -دص؟77. 
(') شفاء العليل - ص"4. 
() انظر: مدارج السالكين ج؟ ص .١ ٠١‏ 


مه 


ومن السنة ما يدل على المتفضل: 


ما جاء فى حديث قتيبة لما سأل الفقراء رسول الله ما يسبقون به الأغنياء فى الحديث 


الذي روي عن أبي هريرة: 


' أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلىء والنعيم المقيم» فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي؛: ويصومون كما 
نصومء ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «أفلا 
أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بلى» يا رسول الله قال: «تسبحونء وتكبرون» وتحمدونء, دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم - فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله- صلى الله عليه 


وسلم «ذلك فضل الله يؤتيه من قا 


ميسر الوسائط وَمسبب الْأَسْبَاب7") 


-١ *‏ بصير: 

وهي من الصفات الذاتية لله سبحانه» فهو يبصر ويرى ولا يخفى عليه شيء سبحانه فهو 
السميع البصير. 

ودلت السورة على صفة البصير: 

قال تعالى: (أَنِ اغْمَلُ سَابِعَات درق الكو وَاعْعَلُوا ضَايكا" إِنْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيئٌ) 
[سورة سبأ: .]١١‏ 

ودلالة القران على هذه الصفة في مواضع عديدة 


(')رواه مسلم في صحيحه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان 
من إباحته دج (70ه) 1 دص .58١‏ 


('" أمراض القلب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة - ط” - 99١١ه‏ - ص7/. 
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3 


قال تعالى: (وَالَذِى أَْحَيْنا إِلَيِْكَ مِنَ الْكِتَابٍ هُوَ اَن مُصَدّكًا لِمَا بََْ يَديْهِ إِنَّ الله بعِبَاده 
َخَبِيرٌ بَصِيرٌ [سورة فاطر:١"].‏ 

قال تعالى: (وَالنَهُ يَقْض بالق وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهٍ لا يَفْضُونَ دِتَءٍ إِنَّ الآ 
السّمِيعٌ الْمَصِيرُ [سورة غافر: ١‏ 7]. 

ودلآلة الدنقة على هذ الضيفة وفيرة؛ 

في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- لما سأله جبريل عن الإحسان قَال: 'أنْ تَعْبْدَ الله 
كَأَنّكَ تَرَاهُء فَإِنْ لَمْ مَكُنْ نَرَاهُ فَإنّه يَرَاكَ"(") 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 'فإنه قد تقرر عقلا ونقلا أن لله -تعالى- صفة البصر 
ثابتة كصفة السمع”") 

-١4‏ المقدر والقاضي: 

وهما من صفاته الفعلية» فهو -سبحانه- قدر الأشياء بقدر وهو يقضي بها في ما قدر 
أن تقع من وقت أو مكان أو زمان كيفما قدرها وقضاها. "ا 

ودلت السورة على هتين الصفتين: 

فل قانة بق دنا فوا الي سِيرُوا فِيهَا لَيَانَ وَيَّاما آمِيِينَ) [سورة 


.]١8:أبس‎ 


وقال تعالى: 'قُلْ إِنَّ رَقَ يَبْسْظ الرَّرْقٌ لِمَن يمَاءُ و يَقددوَلَفْدَةَ كد القانى لا يفلكوق » 


[سورة سبأ:١].‏ 


(")رواه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» 
والإسلام» والإحسانء وعلم الساعة - ح (5:0) - ج١‏ - ص5١.‏ 

(') بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان - ج7 - ص ؛4. 

() انظر: لوامع الأنوار البهية - ج١‏ ص 555. 


7 وه 3 ع 

وقال تعالى: ؟قُلْ إِنَّ رَقِ يَبْمُظ الرَّرْقَ لِمَن يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مّن شَىْءِ 
ُو يخلِفُُ وَهْوَ حَيْرُ الَازِقِينَ) [سورة سبأ:5]. 

وقال تعالى: (كَلَمَا قَصَيْنَا عَلَيْه الْمَوْتَ مَا دَلّهُمْ عل مَوْتِهِإِلّا دَابَةُ الأَرْضٍ كأَخُلُ مِنسَأَئة4 
[سورة سبأ: ؛ .]١‏ 

وفي سنة رسول الله ما يدل على تقدير الله وقضائه بما يكفي لاستدلال على ثبوت صفة 

وهو ما جاء في حديث المخلفين لما جاء كعب بن مالك حرضي الله عنه- بين يدي 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حينما تخلف في غزة تبوك فقال له رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- لما صدقه القول: 'أمّا هذا فَقَدْ صَدّقء فَقُمْ حَتَّى يَقْضِي اللَّهُ فيلت"("). 


١‏ - الحفيظ: 


وهي من صفات الأفعال» فيحفظ سبحانه عباده من كل شر ومكروه» ويحفظ لهم ما 
قدموا من قول وعملء ويحفظ من شاء من عباده من الذنوب وشرك الشياطين وما يضرهم في 
حياتهم. )0 
ودلالة السورة على هذه الصفة: 
قال تعالى: ((ر... وَوَهٌ بُكَ عل كل شَئْءٍ حَفِيظ 4 [سورة سبأ:١١].‏ 


وفي القرآن ما يدل على حفظ الله -سبحانه. 


هه 
2و و 


قال تعالى: (-: ولا تصرونة شَيْكًا إِنَّ 27 عَلَ كُلْ شَئ نع حَفِيظ 4 [سورة سبأ:51]. 


(')رواه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب حديث كعب بن مالكء وقول الله عز وجل: (وَعَلَ الكَلآَكَةٍ 
الَّدِيىَ خُلُِوا4 [التوبة: ]١١4‏ - ح (4418) - ج5 - ا ص"”. 
(') انظر: شرح العقيدة الواسطية للهرّاس- ص8١٠.‏ 


1١ 


وقال تعالى: (... وَالَّذِينَ اتَحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء اللَّهُ حَفِيط عَلَيْهِمْ وَمَا أُنْت عَلَيْهِمْ بوكيل» 
[سورة الشورى:١].‏ 

ثبتت صفة الحفظ من سنة النبي- صلى الله عليه وسلم. 

فجاء في وصية النبي- صلى الله عليه وسلم- لابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: 
"يا غْلام إتي أُعَلْمْكَ كلمنات» اخفظ الله يَحْفَظك اخقفظ الله تجذة كُجَاهَكَ: إِذَا سَأَلْتَ قاسأل الف 
اذا إشكفقككاشكين يالك اله أن ارأغنة 1ؤاكتقفت علن أن تراك يقدو له شرت إل 


بِشَيْءٍ قد كتبَهُ الله لَك وَلَوْ اخْتمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصْرُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قد كتبَهُ الله 
عَلَيْكَ رُفعَتِ الأَقلام وَجَنَّثْ الصُحْفْ () 


5- العليء الكبير: 


ع 


ومن صفة العلو اسمه سبحانه العلي وهو فوق كل شيء. فالله أكبر من كل شيء وأي 


شيء وله جك وعلا العلو المطلق. علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. 
ودلت السورة على هاتين الصفتين في: 


قوله تعاله: (... قَالُوا مَاذًا قَالَ رز 2 قَالَوا الج وَهُوَالْعَعٌ الْكيِير) [سورة 


سبأ:؟ ؟]. 
وفي الدلالة على صفة العلو في كتاب الله: 


قال تعالى: ”و سِعٌ كُرْسِيُه كه الكتاوات لاوس ول عكر لون هُوَ الْعَِكُ الْعَظِيمُ) [سورة 
البقرة: 50 ؟]. 


- 


وقال تعالى: (ذَلِكَ بأَنَّ الله هُوَ الحَقٌوَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هو الْبَاطِلُ وَأَنَّ | النَّ هُوَ الْعَِع 
الْكَبِيرُة [سورة الحج: ؟1]. 


(')رواه الترمذي في سننه- أبواب صفة القيامة والرقائق والورع - ح (5١5؟)‏ - ج4 - ص1772» وقال حديث 


1 


وتدل السنة على علو الله -سبحانه وتعالى-: 


ففي الحديث الذي جاء مُعَاوِيَةَ يْنِ الْحَكُم السُلَمَِ -رضي الله عنه- للنبي- صلى الله 
عليه وسلم- وسأله هل يعتق جارية لها بعد أن ضربها فطلب منه النبي صلى الله علي وسلم أن 
تأضيةنيها فقا لينا: 0 الله؟» قَالَتْ: فى السَّمَاءٍِء قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: أَنْت رَسُوَلُ الله قَالَ: 
أ 2 » قَإِنَهَا مُؤْمِتَةٌ7") 


في قول النبي إنها مؤمنة إقرارٌ بعلوه -سبحانه- في السماء. 


وقال شيخ الاسلام - رحمه الله ا 
بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة حتى قال بعض كبار أصحاب 
الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده'7). 


قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 


-١١/‏ الفتاح: 


صفة من صفات الأفعال» فهو يفتح علحن عباده أبواب رزقه ورحمته وتوفيقه وتيسيره» 
فيرشدهم بذلك للطريق ويفتح عليهم الخير الوفير من خيري الدنيا والآخرة» وكذلك يفتح 


للأرواح.("ا 
ودلالة السورة على هذه الصفة: 


قوله -تعالى: (قُلُ يَجْمَعُ بَيْئََا رَيَْا ثم يَفْكَحُ بَيْئَتَا بِالحقّ وَهُوَ الْقَمَاحٌ الْعَلِيمُ) [سورة 
سبأ:"؟]. 


ما دل على هذه الصفة في القرآن ما ورد في سورة فاطر: 


(')رواه مسلم في صحيحه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان 
من إباحته - ح (/ا"اه) - ج١‏ - ص .78١‏ 

('مجموع الفتاوى - تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ؟/اه) - ت: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية - 5١54١ه/ه135١م‏ - جه ص775. 

7 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص57 4. 
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قال تعالى: ما يَفْتح اللّهُ لِلئّاين مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يْئْسِكُ قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ 
بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 [سورة فاطر: 1]. 
ونستدل بالسنة على إثبات هذه الصفة لله -سبحانه. 


ما جاء في الحديث الذي رواه أبي هريرة عن سؤال الناس الأنبياء الشفاعة فقال 
عليه الصلاة والسلام بعد أن ينتهي له الناس يطلبون شفاعته: 'فَأقَعْ سَاجِدًا لِرَتي عر 


وَجَلَء ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَلَيّ مِنْ مَحَامِدِهٍ وَحْسْنٍ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئَاء لم يفتخة عَلَى أَحَدٍ 


السماوات ولا في الأرض ولا ما فيهما. 


ودلالة السورة على هذه الصفة: 

5 8 واه 000 ص و 12 لت 08 2 6 1 

قوله -تعالى: (إِنْ أَجْرِىَ إلا عَلَ اللّهِ وَهْوَ عَلَ كل شَئْءٍ شَهِيدٌ) [سورة سبأ:4]. 

واققلك قي :ناف وو الكقانه بها كلل عل كه سيف 

قال تعالى: (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَكْمُوُونَ بآيّاتِ اللّهِ وَاللّهُ هَهِيدٌ عَلَ ما تَعْمَلُونَ) 
[إسورة يونس:1١7].‏ 


وقال تعالى: (فَكَتَى باللّهِ شَهِيدًا بَيْتَنَا وَبَيْئَكُمْ إِنْ كنا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لَقَافِلِينَ4 [سورة آل 


عمران:18]. 


ومما يدل عليها في السنة النبوية: 


(')رواه البخاري في صحيحه - كتاب تفسير القرآن - باب ( ذُرَيةَ مَنْ عَمَلنَا مَعَ نوج إِنَهُ كآنَ عَبْدًا هَكُورًا 64 - 
ح (4717) - ج5 - ا ص84. 


51 


ما رواه ابن عباس رضي الله عنهم فيما أخبر به النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه يوم 
القيامة يؤخذ بأناس ذات الشمال فيقال لي: "لآ تَدْرِي مَا أَخْدَتُوا بَعْدَكَ". فَأَقُولَ كَمَا قَالَ العَبْدُ 


الصَّالِحُ: 'وَكُنْتُ عَلَيْهمْ شَهِيدَاء مَا دُمْتُ فيهة("). 


وجاء في مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: 'أهل العلم 
والإيمان فيشهدون له - النبي صلى الله عليه والسلم - بما يشهد الله به وشهدت به ملائكته 
وخيار القرون أنه بلغ البلاغ المبين القاطع للعذر المقيم للحجة"7). 


048- الهادي: 


وهي صفة من صفات الأفعال» فهدايته سبحانه للخلق كلهم» هداية دلالة للخلق كلهم 
الإنسان والحيوان والطير وحتى الجنء وهداية توفيق وهي مما يتفضل به الله على عباده 
المؤمنين» فيهدي قلبه للإيمان ويوفقه لما يحب ويرضى حتى يهدي المؤمن طريق دخول الجنة 
يوم يلقاهء جعلني الله واياكم من أهلهاء ونسأله أن يكون بحثنا هذا مما وفقنا الله وهدانا إليه. 


وتثبت السورة صفة الهداية اله سبحانه بأنواعها الأربعة: 
٠‏ هداية عامة: 


الهداية العامة المشتركة بين الخلق وهي المقصودة من قوله -تعالى: (الَّذِى أَعْطى كُلّ 
شَئْءٍ حَلْقَهُ كُمّ هَدَى) [سورة طه: »]5٠‏ وهذه الهداية تشمل هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى 
جلب ما ينفعه» ودفع ما يضرهء وتشمل هداية الجمادء فلكل نوع من الجمادات هداية تليق به كما 
أن لكل مخلوق هداية تليق به على اختلاف أنواعها وضروبهاء ومراتب هدايته سبحانه لا 
يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب العالمين ومنها هداية الطير والجبال بالتسبيح؛ وهداية الجن 
بصنع المحاريب والتماثيل والقدور. 7) 


()رواه البخاري في صحيحه - كتاب تفسير القرآن - باب ( كُمَا يَدَأَنا أَوَلَ حَلْقٍ نُعِِدُهُ وَعْدًا عَلَيَا) - ح 
(4750) داج" حص 798. 

(') مختصر الصواعق المرسلة - ص574. 

(") انظر: لوامع الأنوار البهية - ج١‏ ص4 5؟. 


هه 
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قال تعالى: لوَلَقَدُ ءَاتَيُنَا دَاوْوِدَ مِنَا ففضْلا يُنِجبّال أوّْبي مَعَدُر وَالظَيْرَ وَأُلَكَالَهُ أخديد)» 
[سورة سباأ: ]١ ٠‏ 


فهدى الله -جل في علاه- الطير والجبال يسبحون مع تسبيح سليمان -عليه السلام- 


ومما روي أنه كان إذا تلى الزبور أجابته الجبال والطير ورجعت معه. (') 


0-4 


وقال تعالى: ( يَعْمَلُونَ لهم ما يَكَآهُ مِن محَرِيبَ وَتََقِيلَ وَجمَانٍ كَأَحْجَوَابٍ وَقدُورٍ رايت 
4 [سورة سبأ:١]‏ 

فهدى الهادي سبحانه الجن أن تصنع هذه الصناعات (القصورء أو المساجدء التماثيل 
المصنوعة من الزجاج والنحاس والرخام» والقدور الراسيات) لسليمان -عليه السلام- تفضيلاً منه. 


وهذه هداية عامة. (") 
©" هداية بيان ودلالة: 


هداية يبين الله بها نجدي الخير والشرء وطريقي الهلاك» والنجاة» وهذه لا تستلزم الهدى 
التام؛ فإنها سبب وشرط لا موجب : وهي الهداية المراد بها في قوله سبحانه: ( وَأمَا تَمُودُ 
فَهَدَيْتَاهُْ فَاسْتَحَبُوا الْعَنى عَلَ الْهُدَى © [سورة فصلت: ]١7‏ 7" 
ا 


- 5 
مهو سا سس كن اذ 


قال تعالى: ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا َِّدِينَ اسْتْضْعِمُوا أَكمْنُ صَدَدْنَاحُمْ عَنٍ الُْدَى بَعْدَ إِذ 


جاتيكه بل كلق رميق »لآننورة الرمر +*0]: 
» وهداية التوفيق والإيمان: 


وهي الهداية التي توصل العباد إلى طريق الخير والرشادء ومنها ما وصل إليه الذين 
ها يسن انز ان فزق ال بوره سان اللو وال اله 


(') انظر: معاني القرآن - أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى: 74ه) - ت: محمد علي الصابوني - 
جامعة أم القرى - مكة المرمة - ط١‏ -5.4١ه‏ - جه - ص5950. 

(') انظر: تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص .77١‏ 

() انظر: لوامع الأنوار البهية - ج١‏ ص 55؟. 


15 


إِلَيِْكَ مِن رَبَكَ هُوَّآَخَىٌّ وَيَفْدِىَ إِلّ 


وهذا الذي وصل إليه من آمن من علماء أهل الكتاب بتوفيق الله سبحانه وما جاء في 
كتابه من آيات عظام لا يسع من قرأها وتدبرها إلا أن آمن وهدي بإذن الله. (") 


- 


وقال تعالى: ل قُلْ إن صَدَلْتُ فَإِنّمآ أَضِلُ عَلَ فى وَإنِ أهَْدَيْت يما يُوج إِكَ رَقدإِنَهُم 


سَمِيعٌ قَرِيبٌ4 [سورة سبأ: ٠‏ 5]. 

ففي الأمر السابق للنبي- صلى الله عليه وسلم- في ختام محاجة أهل الشرك إن كنت 
ضللت الطريق فذلك على نفسيء وان اتبعت هدى الله فبما أوحى إلي به الله وهداني له جل في 
علاه. ") 


« هداية إلى الجنة أو إلى النار: 


وهي الغاية لهداية التوفيق والإلهام» ومقصد كل موحدء وهي يوم القيامة» الهداية إلى 
الجنة أو إلى النار. 


و 


قال تعالى: (وَمَا أء مُوَالَكُم و لا أَوْلادُ خُ: بِالَّى تُقَرَدِ رَبُكُمْ ف عندنا ولق الامق 
تو وكيز فبيكا ,لحت لنه خنور التطفة ركنا يا اله 2000 إسورة 


سبأ:7؟]. 


سبأ:8؟]. 

ومما يثبت هذه الصفة من آيات كتاب الله: 

قوله -تعالى: وأا لين كديرا ارايت ةرد اله للّهُ بهذا مكلا يُضِلُ بهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى 
بد كَيِيرًا وَمَا يُضِلٌّ به | الْمَاسِقِينَ4 [سورة البقرة :16]. 


(') انظر: في ظلال القرآن - جه - ص4 584» تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص757. 
('انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- ج١7‏ - ص .57١‏ 


/ا1 


وما تفلت هذه الضيفة فى البيدة: 


ما وصّى به النبي- صلى الله عليه وسلم- علي بن أبي طالب حرضي الله عنه- حين 
أعطاه الراية يوم خيبرء فَقَاكَ: «انْقُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزِكَ بِسَاحَتِهِمْء ثُمَّ اذْعْهُمْ إِلَى الإشلآم 
وَأَخبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٍ الله فيه فَوَالئَهِ لآ يَهِدِي الله بك رَجْلا وَاحِدَاء حَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ 
يَكُونَ لَكَ حمز التّعَم"7") 

0 القرب: 

وهى صفة من صفات الأفعال» فالله قريب من عباده. يسمع دعاء هم» يحفظهم بحفظه. 
يقترب من عباده كيفما شاء وبما يليق به. 

والآية التى تدل على هذه الصفه هى: 

0 5 0 04 20000 5 5 

قوله -تعالى: (كُلْ إن صَلَنْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عل تَفْيِى وَإِنِ اهْتَدَيْتُ قَبمَا يُوجى إِكَّ رَنَ إِنَّهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ4 [سورة سبأ: ٠‏ 5]. 


وفى القرآن نجد دلالة الصفة فى آيات عديدة منها: 


و 


قوله -تعالى: (وَإِدَا سَأَلَْكَ عِبَادِى عت فَإِلْ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَة الدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْكَجِيبُوا 
لي وَلْيُوْمِئُوابى لَعَلَّهُمْ يَرِشُدُونَ» [سورة البقرة:5/١].‏ 
وقوله حتعالى: (. .. فَاسْتَغْفِرُوهُ م تود | إِلَيْهِ إِنَّ رق يب عُحِيبٌ4 [سورة هود: .]1١‏ 


وفى السنة ثبتثُ صفة القرب لله سبحانه: 


جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيى- صلى الله 


عليه وسلم- قال" يَُولُ اللّهُ تَعَالَى: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكُرَني في 


(')رواه البخاري فى صحيحه - كتاب المغازني - ياب غزوة خيبر - ح ):7١١(‏ - جه - ص35١.‏ 
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نفْسِهِ ذَكرْتُهُ فِي تفسِيء وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَاٍ ذَكزثةُ فِي مَاوٍ خَيْرٍ مِنْهُمْء وإِنْ تَقرّبَ إِلَيّ بِشِبْرٍ تََرَنتُ 
إِلَيْهِ ذَاعَاء وَإِنْ تَعَرّبَ إِلَيّ ذَِاعَا تَعَرَئِتُ إِليْهِ بَاعَاء وَإِنْ أتَاني يَمْشِي أَتيْثُ هَْولَة '(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: " وما دنوه نفسه وتقربه من بعص عباده؛ 
فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على 


العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك 


وهي صفة من صفات الذات لله سبحانه: فإنه -سبحانه وتعالى- سميع أحاط بسمعه كل 
الأصوات الهمس منها والجهرء دون أن تختلط عليه» ومن سمعه سبحانه استجابته لمن سأله 


ودعاه. 


ودلالة الصفة في السورة: 


سَمِيعٌ كَرِيبٌ 4 [سورة سبأ: ٠‏ 5]. 


قوله -تعالى: وَل مَا سَحَنَ في اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ وَمُوَالسَمِيعٌ الْعَلِيمُ) [سورة 
الأنعام:؟ .]١‏ 


وقوله -تعالى: (الْحمْد ين اذى وَهَبَ لي عَلَ الْكبَرِإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ وَقٍ لَسَمِيمُ 
الدعَاِ) [سورة إبراهيم: 5]. 


(')رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ( وَيُحَدَّيُكُمُ اللّهُ تَفْسَهُ - ح )١4١5(‏ 
ج49 -دص١177.‏ 
(' مجموع الفتاوى - جه ص455. 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم- قَال: ' إِذَا قَالَ 
الإمَامُ: سَمِعَ اللّهُ لمَنْ حَمِدَةُ فَقُولُوا: اللَّهُمَ رَيَنَا لّكَ الحَمْدء فَإِنََهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الملآئكة, غْفِرَ 


لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنيهِ "("). 
- القابض الباسط: 


صفتين من صفات الله سبحانه الفعلية» ولا تطلق الصفة من الصفتين إلا مقرونة بما 


يقابلهاء فهو سبحانه يبسط الأرزاق والأعمال ويقبض -سبحانه وتعالى. 

ودلالة السورة على هاتين الصفتين جاءت في: 

قوله -تعالى: 'قُلْ إِنَّ رَقَ يَبْسُظ الرَرْقَ لِمَن يَمَاءُ وَيَقْدِرُة [سورة سبأ:" .]١‏ 

وقوله -تعالى: (قُلْ إِنّ رَق يَبْسْظ الرَرْقَ لِمَن يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَفدِرُ له وما أَنقَفْكُم من 
كَىء كَهْوَ يِلِقُة وَهُوٌ خَيْرٌ الرَازِقِينَ4 [سورة سبأ:14]. 

ومن كاقل لون ماكدق كلن هاون اليتفون: 


قوله -تعالى: (مَنْ ع ذا الى يُفْرِضُ الله قَوْضًا حَسَئًا فَيُضَاعِفَةُ َو أَم 


وَيَبْسُظ وَإِلَيّهِ تُرْجَعُونَ4 [سورة البقرة: 45 .]١‏ 


ها 
١‏ 
© 
ااه 
اها 
3 
تسا 
١‏ 
55 
0 
:5 
3 
6 
3 
إن 


- 


قوله -تعالى: (أَوََمْ را أن الله يَْسظ الرَْقَ لِمَنيََاءُ وَيَفدرُإنَ فى لِك لآيَاتٍ لِقَوْمِ 


يُؤْمِنُونَ4 [سورة الروم:7١].‏ 


ومن السنة ما يدل على هاتين الصفتين: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَعْرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوَا: يَا رَسُولَ الله سَعَّرْ لَنَاء فَمَالَ «إنّ اللّهَ هْوَ المُسَعَرُء القَابصُء البَاِطُء 
لرَراقْء وَإنَي لأزجو أَنْ أَلَقَى رَنِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِتْكُم يَطْلْبْنِي بِمَظَلِمَةٍ في دم وَلَا مَالِ» ") 


(''رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب فضل اللهم ربنا لك الحمد - ح (7295) - ج01 - 
ص١8ه .١‏ 
(')رواه الترمذي في سننه- أبواب البيوع - ياب ما جاء ة في التسعير دح (5١؟١١)‏ - ج؟ - ص7 5ه وقال 


*؟- الألوهية: 


وهي من صفات الذات» والاسم الدال على هذه الصفة لفظ الجلالة (الله) وهو أعظم اسم 
من أسماء الله التسعة والتسعين ؛ فالله هو الإله المعبود المتفرد باستحقاق العبودية» المتصف 
بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. ١١‏ 


قال شيخ الإسلام حرحمه الله -: " إثبات الإلهية لله وحده. بأن يشهد أن لا إله إلا هو 
ولا يعبد إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يوالى إلا له» ولا يعادي إلا فيه؛ ولا يعمل إلا لأجله7") 


وفنا هن فئ النطلب الخائى :من المتحة الأول الهو :من كلالة السؤرة على هذه الصيرفة 0 
ومن الآيات الدالات على ألوهيته تعالى: 


قوله -تعالى: (الحَيْدُلِنّهِ الى لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ الْحَمْدُ فى الآخرة...» 


[سورة سبأ: .]١‏ 


5 5 ا ضر م وي بي ا|أةن سام كه 2 3 

وقوله -تعالى: #قُلْ مَّن يَرْرْفُكُم من السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ قل اللَّهُ...4 [سورة 
سبأ:؛ ؟]. 

وقوله -تعالى: (قُل أَرُون الَّدِينَ أخَفْكُم به شركاءَ كلا بَلْ هُوَ الله الْعَزِيرُ الحَكِيم) [سورة 
سبأ: 7 ؟] 


وفي كتاب الله -سبحانه- ما يثبت هذه الصفة: 


قوله -تعالى: (النّه لَا له إلا هُوَ الْحَنُ الْقَيُومُ لا تأَخْدُهُ سِئةٌ وَلَا نَم لهُ ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا 


ف الْأَرْضٍ مَنْ ذا الَّدِى يَفْمَع عِندةإِلّا ذه َعَم ما َي أيهم وَمَا حَلْمَُمْ ولا طون يقئْءٍ م 


(') انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين - لابن قيم الجوزية - دار السلفية - القاهرة - ط؟ - 1١914‏ - 
ص 45 . 

("ادرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية - ت: الدكتور محمد رشاد سالم - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية - ط؟ - ١١4١ه‏ - 1991م - ج١-‏ ص154. 

(') انظر: هذا البحث ص5١.‏ 


الا 


و 
0 


عِلْمِهِ إِلّا بمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُُ السّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ وَلَا يَحُودهُ حِفْظُهُمَا وَهْوَ الْعَاِعُ الْعَظِيمُ © [سورة 
البقرة: 55 .]١‏ 

وقوله -تعالى: (النّهُ لا له إِلّا هُوَ لَه الْأَسْمَاءُ الحَسَئ)4 [سورة طه:٠].‏ 

ولا يكاد يخلو دعاء من أدعيته- صلى الله عليه وسلم- إلا وفيه ما يثبت الألوهية لله: 


فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ النَّبِْ- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَدْعْو مِنَ 
اللَيْلِ: 'اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُء أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَِضٍء لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَنْ 
فِيهنَ» لَكَ الحَمْدُ أَنْت تُورُ السّمَوَاتِ وَالأزضيء قَوْلكَ الح وَوَعْدْكَ الحَقُ وَلِمَاوكَ حَقٌ» وَالجَنَةُ 
خَاصَمْتُء وَالَيِْكَ حَاكَمْتُء فَاغفز لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُء وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ, أَنْت إِلَهِي لآ إِلَهَ لي 


حَيْفكَ "(1). 


وان أعظم دليل على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية» وجاء في القرآن الاستدلال 
بتوحيد الريوبية على توحيد الألوهية ؛ لصحة دلالته» وقبول العقول والفطر السليمة لهاء فعباد 
الأصنام كانوا يؤمنون بالريوبية رغم إنكارهم للألوهية» نقيم عليهم الحجة بتصديقهم بالريوبية 
فنلزمهم بالألوهية. (") 


يقول ابن القيم - رحمه الله -: "اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنىء والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث؛ فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له مع نفي 
أضدادها عنه. وصفات الإلهية: هي صفات الكمالء المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائص؛ ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله تعالى 
(وَِلَه الْأَسْمَاءُ الْحَسْئ »4 [سورة الأعراف: .275]18٠١‏ 


')رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ( وَهُوَالَّدِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ 
بالحق» - ح (ه85؟/) - ج1 - ص7١1.‏ 

(') انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين - ص 45. 

(') مدارج السالكين - ج١‏ - ص55. 


و7 


4- الربوبية: 


وهي صفة فعلية للرب» فالله -سبحانه وتعالى- هو الرب وهو الرازق والخالق والمحيي 


والمميت والمصور فصفة الريوبية تستلزم صفات الأفعال كلها. 


وتوحيد الريوبية هو الإقرار بأنَّ الله -تعالى- خالق كل شيء ومدبره؛ وأنّه ليس للكون 
صانعان متكافئان في صفاتهما وأفعالهماء وهذا التوحيد تقر به الفطر ولم ينقل قول يناقضه عن 
أحذب 7 

ودلت السورة على الربوبية في مواضع عديدة منها: 

قوله -تعالى: (قُلْ بَلَ وَرَقَ عاتب تِيَنَكُمْ عَالِم الْعَيْبٍ لَا يَعْوْبُ عَنْهُمِثَْالُ ذَرّةِ في السَّمَاوَاتِ 


وَلَا فى الْأَرْضٍ4 [سورة سبأ:؟]. 


وقوله -تعالى: ( كوا مِن زَّرْقِ رَبَحُمْ وَاشْكُرُوا 4 بَلْدَةٌّ طيّبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌة [سورة 
سبأ:ه .]١‏ 


وقوله -تعالى: (وَمَا كن لَهُ عَلَيْهم مّن سُلْطَانٍِ إِلَا لَِعْلّمَ مَن يُؤْمِنُ بالْآخِرَةِ مِمّنْ هُوَ مِنْهَا في 
هك وَرَبّْكَ َ عل كُلْ شَىْءٍ حَفِيظ4 [سورة سبأ 11]. 


وقوله تعالى: (قُلْ إِنَّرَق يَقْذِفُ بِالحقٍ عَلَامُ القيُوبِ) [سورة سبأ:٠‏ 4]. 


قوله -تعالى: (وَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لا إِله إلا هوَ حَالِقُ 


َكِيلٌ © [سورة الأنعام: .]٠١7‏ 


وقوله -تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْكُمْ فِيهِ مِنْ شَْءٍ كَحُْكْمُهُ إِلَ الله ذَِكُمُ اللَّهُ رَق عَلَيْهِ توَكلتُ 
وَإلَنْهَ ميك [ورة اورف 110 


وفى السنة ما يثبت هذه الصفة للرب -سبحانه وتعالى: 


(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ص 5 1 بدائع الفوائد - ج4 - ص77١.‏ 


رف 


فعن أنس -رضي الله عنه- قال: سَمِعْتُ التَبِىَ- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقُوك: ' إِذَا كَانَ 
يَوْمُ مُ القيّامَة شُفْعْتُ فَقُلْتُ: يَا رب أذخلٍ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ حَرْدَلَةٌ فيدُخلوق» 5 ثُمَ أفول أذخلٍ 


الجَنَّهَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أذتى شَيئْءٍ '(0. 
هه الكلام: 


وكلام الله صفة من صفات الأفعال وصفات الذاتء فيتكلم الله -سبحانه وتعالى- بحرف 
وصوتء وهو متصف بالكلام ولم يزل متكلماًء وكلامه بما شاء ومتى شاء وكيفما شاء ولمن شاء 


-سبحانه وتعالى- وأن هذا القرآن هو كلام الله الذي تكلم به. (") 


؛ قال تعالى: (وَكا تَنمَمٌ المَمَاعَةُ عِنتهُإِلًا لِمَنْأَذِنَ له حا حَقّن إِذَا قُرَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا 
قال ل قَانُوا الحق” وَهُوَ الْعَعْ الْكَبِيرٌ) [سورة سبأ:؟؟]. 


فلما أوحى الله إلى محمد- صلى الله عليه وسلم- سمع الملائتكة صوت الوحي كوقع 
الحديد على الصفا فظنوا أنه أمر من الساعة» ففزعوا وخروا لوجوههم سجدًا. فسمعت الملائكة 
كلام الله كلاماً ١‏ قَانُوا الحق 2 هُوَالْمَنُ غ الْكَبِيرُ [سورة سبأ:*1] وذلك أن الملائكة لم يسمعوا 
صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد- صلى الله عليه وسلم- وبينهما كذا وكذا سنة» فكانوا إذا 
سمعوا كلام الله صعقواء فإذا أفاقوا من الصعقة تساءلوا ماذا قال ريكم قالوا: " الحق ". وهذا دليل 


غلى أن القائل هق الك 7 


('ارواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب كلام الرب -عرٌَ وجلّ- يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم- ح 
(725:91) -ج؟ ص55 .١‏ 

(') انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد - ج١‏ - ص87. 

انظر: الرد على الجهمية والزنادقة - أحمد بن حنبل - ت: صبري بن سلامة شاهين - دار الثبات للنشر 


والتوزيع - ط١‏ دص ٠‏ , القول المفيد على كتاب التوحيد - محمد بن عثيمين - ج١‏ د ص7 .53١‏ 


7 


وعَنْ اْنِ مَسْعُود -رضي الله عنه: «إذَا تَكلّمَ اللَهُ بالقخي سَمِعَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ شَيْنَاء فَإدَا 
قُرّحَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكُنَ الصّوْتُء عَرَقُوا أَنَهُ الحَقُ وَتَادَوًا»: (مَادًا قَالَ رَبحُمْ قَالُوا الحَقٌّ) [سورة 
سبأ: 0" () 


وقال تعالى: (وَيَوْمَ حشر 3 يحْشْرُهُمْ جمِيعًا مه يَقُولُ لِلْمَلَابِكَةِ أَهوٌ لاه إِيًا خم ك ثُوا يَعْبّدُونَ4 


[سورة سبأ: ٠‏ 5]. 
والآيات الدالة على كلام الله في غير السورة من كتاب الله: 


قال تعالى: (وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا وَعَدْلالَا مُبَيَلَ لِكلِمَاتِهِ وَهْوَ السَّمِيعٌ اْعَلِيمُ) [سورة 


0 


.]١ ١5 الأنعام:‎ 


وقال تعالى: (قلْ لَوْكنَ الَْحْرُ مادا لِكلِمَاتِ َق لعف الْبخرٌ قبل أَنْ تقد كلِمَاتُ رَقِ ولو 
جِقْنًا بِمِثْلِهِ مَدَد4 [سورة الكهف:1١٠].‏ 


وحديثه القرآن وهو كلامه... صوت وحرف ليس يفترقان7") 


وبهذا أكون قد استعرضت ما تمكنت من استنباطه من الأسماء الحسنى والصفات العلى 


في سورة سبا. 


(')رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (وَلا تنَهَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ 
حَنَّى إِذَا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَيْكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهْوَ العَلِيْ الكبيز4 [سورة سبأ: 51].ء ' وَلَمْ يقْلْ: مَاذَا خَلَقَ 
رَيَكُنْ'- ح (7/5481) - ج1 اص .1١5١‏ 

(') القصيدة النونية للقحطاني - لعله أبو عبد الله محمد بن صالح القحطانيء المعافري الأندلسي المالكي 
(المتوفى: /71ه) - ت: عبد العزيز بن محمد بن منصور الجريوع - دار الذكرى - ط١‏ - ص7 5. 


ه“, 


المبحث الثالث: 
الشكر والكفر بالنعم في سورة سبأ. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الشكر والكفر لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : الشكر والكفران في سورة سبأ. 
المطلب الثالث: وجوب الشكر, والنهي عن الكفر. 


المطلب الرابع: فضل الشكر. 


كلا 


المبحث الثالث: 
الشكر والكفر بالنعم في سورة سباً. 
تستعرض سورة سبأ أحوال من شكر الله حق شكره ومن كفر بأنعمه بعد أن جحد نعمه: 
وكذلك حال من صبر في مواجهة المحن وفي مقابله حال من كفر بالله. 
المطلب الأول: الشكر والكفر لغة واصطلاحاً: 
أولاً: الشكر لغة: 
الشكر هو الظهورء وعرفوه عرفان الإحسان ونشره وحمد موليه» وهو الشَكُورُ أيضاً. 7") 


عرفه ابن منظور أيضاً: 'مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية» فيثني على المنعم بلسانه 
ودذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه ول 

وعرّفه الجرجاني: "الشكر عبارة عن معروف يقابل النعمة» سواء كان باللسان أو باليد أو 
بالقلب» وقيل: هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه... والشكر اللغوي: هو الوصف بالجميل 
على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان والأركان. "97 


ثانياً: الشكر اصطلاحاً: 
عرفه ابن عباس - رضي الله عنهما -: الشكور: "من يشكر على أحواله كلها". (؛) 


عن محمد يزخ كيف خ همه اللي قال" الشكو؟ قوف للف والعمل بطاعقة 03 


(') العين - جه -737» لسان العرب - ج4 - ص477. 
(') لسان العرب - ج4 - ص477. 

(") التعريفات- ص7/8١.‏ 

2) البحر المحيط في التفسير- ج48 ص574. 

(7) جامع البيان في تأويل القرآن - ج١٠‏ ص578. 


اا 


وعرفه القرطبي- رحمه الله: "الاعتراف بالنعمة للمنعم واستعمالها في طاعته".(') 
والشّكْرُ مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه؛ فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة وعلى 


معروفه» ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته. 


'وأما الشكوز من عباد الله فَهْوَ الذي يجتهدٌ فِي شكر رته بِطَاعَتِهِ وأدائه مَا وُظّف عَلَيْهِ 


من عِبادّته'() 
ثالثاً الفرق بين الحمد والشكر: 


الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلق» فالحمد يكون على الصفات والمعروف» بخلاف 
الشكر فلا يكون إلا على المعروف. 9) 


فلا يمكن أن نقول شكرنا على سمعه وبصره واحاطته وهو المحمود عليهاء ويمكننا أن 
نشكره سبحانه على عفوه ورزقه واحسانه وكذلك سيحانه محمود عليها. 


والشكر أعم من الحمد باعتبار ما يكون به» فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارحء أما 
الخمد فلا يكون إلا باللسان: ©) 


الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتهاء والحمد قد يكون شكراً على يد أو ابتداء للثناء على 
الرجل» فيكون ليد ولغير يدء قاله ثعلب والأزهري-رحمهما الله. *) 


(') تفسير القرطبي - ج5١‏ ص776. 
()تهذيب اللغة - محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: ١7٠"ه)‏ -ات: محمد عوض 
مرعب - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط١‏ - ١١٠٠م‏ - ج١37‏ -<اص17. 

7 انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر- ج؟ - ص457. 

(؛) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم- ج١‏ - ص8”١٠.‏ 


7 انظر: لسان العرب - ج” - ص هه .١‏ 
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رابعاً: | لكفر لغة: 


الكفر: الغطاء كفر الشيء وكثّْره: غطاهء وسمي الكافر كافراً؛ لأنه غطى قلبه كلهء يقال: 
كفر السحاب السماء أي غظّاه.() 


'الكُفز: نقيض الإيمان. ويقال لأهل دار الحرب: قد كَقَرواء أي: عصوا وامتنعوا. والكُفز: 
نقيض الشكر. كمّر النعمة» أي: لم يشكرها."(") 


خامساً: الكفر اصطلاحاً: 
'الكفر ستر اليِّعْمَة واخفاؤها."7ا 
وقيل: الكفر هو ما ناقض الإيمان» وهو تغطية نعم الله بالجحود.!) 


وبراد بالكفر أيضاً كفر النعمة» وسمي الكافر كُفْر شرك كافراً مبالغة وتعظيماً ؛ لأنه 


ضيع حقوق الله وما شكره كما يجب عليه من الشكر (). 


ولتنا كان معن الكندن لش اهن لدان زا لككتدا وكون :الشكن للد هدو الطودون 


(') انظر: تهذيب اللغة - ج١٠‏ - ص7١١»‏ أساس البلاغة - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري 
جار الله (المتوفى: 574ه) - ت: محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - ١5١9‏ ه 
- 1598م ج15.8-5. 

(' التعريفات - جه - ص755. 

('" المخصص - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 458ه) - ت: خليل إبراهم جفال - 
إحياء التراث العربي - بيروت - ط١‏ -5117١ه‏ 1195م - اج7 - ص4 57. 

(') انظر: تاج العروس من جواهر القاموس - بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء 
الزبيدي (المتوفى: ©١٠١ه)‏ - ت: مجموعة من المحققين - دار الهداية - ج54١‏ - ص7 5. 

7) انظر: الفروق اللغوية - أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري 
(المتوفى: نحو 7515؟ه) - ت: محمد إبراهيم سليم - دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة - مصر - 
و 


2,724 


وعرفه الباقلاني -رحمه الله: " هو ضد الإيمان وهو الجهل بالله -عز وجل- والتكذيب 
به الساتر لقلب الإنسان عن العلم به فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق7١)‏ 
وعرفه ابن عابدين حرحمه الله: " تكذيبه- صلى الله عليه وسلم - في شيء مما جاء به 


من الدين بالضرورة '(). 


(') تمهيد الأوائل فى تلخيص الدلائل- ص 5 79. 
"رد المحتار على الدر المختار - ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
(المتوفى: 757١ه)‏ - دار الفكر-بيروت - ط؟ -517١ه‏ - 1197م - ج4 - ا ص77 7. 


000 


المطلب الثاني: الشكر والكفران في سورة سبأ. 
أولاً: الشكر في سورة سبأ: 


تقرر سورة سبأ وجوب الشكر لله -سبحانه وتعالى- بعرض نموذج للشاكرين على ما 


أنعم الله عليهم من عظيم نعمه وهم آل داود -عليه السلام- فقال تعالى: 
(اغْمَلُوا آل داود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَّادِىَ الشَّكُودُ4 [سورة سبأ:"١].‏ 


فيأتي الأمر من الله -سبحانه - لآل داود -عليهم السلام- بأن يشكروا الله على ما أنعم 
عليهم فإِنّ الله - سبحانه - قد أغدق على آل داود من نعمه وذكر من هذه النعم في السورة 
فقال: 


رركي ٠ه‏ 6أيهس 0 0 0 24 سد وير 32 6 0 1 : 0 
#وَلَهَدْ آكيّا داود مِنَا قَضْلَا يَاحِبَالَ أوّب مَعَهُ وَالطَيْرَ وَأَلَكَالَهُ الخييد © أن 
ف اس 0 5 مه ف ل 50 000 
اغمل سَاياتٍ وى ارد وَاعْمَلُوا صَايخًا إن بمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ © وَلِسُلَيْمَانَ الرّيع 
عَدُوُهَا شَْد مَوْد وَرَوَاحُهَا هَؤْ وَأَسَنَْا لَه عَينَ عَيْنَ الْتِظرّ وَيِنَ الخِنَ م مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَيَّهِ 
تن يع مِنْهُمْ عن أمْرًا تذفُهُ من عَدَابٍ السَهِيرٍ © يَعْمَُوَ 0 
وَتَمَائِِلَ وَجِمَانِ كَالوَابٍ وَفُدُورِ راب سِيَاتِ اغْمَلُوا آل داود ميا وَقَلي ل غنادة 
المَّكُورُ [سورة سبأ:١١-"١].‏ 


3 


فبعد هذه النعم» ذكر الله -سبحانه وتعالى- لهم ما يحفظ به عليهم النعم؛ بل ما يتوجب 
عليهم فعله بعد النعم فقال: اعْمَلُوا آل داود شُكرًا 4. ( 
وفي هذا الأمر 3 اعْمَنُوا آلّ داود سُّكَْا 4 ذكر أهل العلم له تأويلات: 


قال يحيى بن سلام حرحمه الله: "إنه توحيد الله تعالى.(") 


(' انظر: مفاتيح الغيب - ج75 - .١14‏ البحر المحيط في التفسير - ج86 - ص579. 
(') تفسير الماوردي- ج؛ - ص479. 


/١ 


وقال محمد بن كعب حرحمه الله- قال: " الشكر: تقوى الله والعمل بطاعته '()؛ ومثله 


قال الطبري-رحمه الله.7") 
وقيل: الاعتراف بنعم الله بحمدها وبالعمل كالصلاة والصيام والعبادات.7") 


فالآية تدل على أن النعمة توجب الشكرء والشكر يكون باللسان حمداًء وبالجنان توحيداً 
وايماناً» وبالجوارح أعمالاآً وصلاحاً؛ ولهذا كان الشاكرون قلة. 


ومما يظهر استجابة آل داود -عليهم السلام- لهذا الأمر ما روي من أنه لم تكن تمر 
ساعة إلا وواحد من آل داود قائم يصليء فيتناوبون على ساعات الليل والنهار فإذا جلس هذا قام 


هذا 9) 


وعند حلول النعم يستوجب الشكرء فلما تفضل الله على داود وجعل معه الطير والجبال 
يسبحونء وألان له الحديد ليعمل به الدروع» وعلى سليمان أنعم عليه بسرعة التنقل على غير 
العادة» وسخر له الجن يعملون له ما شاء من قصور وتماثيل وجفان (القصعة) وقدور راسيات» 


أمرهم بالشكرء فسمعوا وأطاعوا لذلك فعملوا صالحاً وشكروا الله حق شكره. 
وانَّ الله -سبحانه وتعالى- تفضل على كل مخلوق بنعم عديدة» فمن الحياة بداية 
والصحة والعافية والولد والزواج حتى أصغر من ذلكء وعلى هذه النعم فالعبد مهما بلغ ويالغ في 
ويذكر صاحب الظلال ما تعرض له من حرمان لنعمة الشمس خلال فترة قضاها في 


السجنء وكيف شعروا بعظم هذه النعمة التي يجهلها كثير ممن اعتاد عليهاء وكيف غمرهم فرح 


(') جامع البيان في تأويل القرآن - ج١٠‏ ص578. 

('" انظر: السابق - ج١7‏ - ص558. 

7 انظر: تفسير القرطبي - ج5١‏ - ص772372» البحر المحيط في التفسير - ج8 - ص075» التحرير والتنوير 
- ج77 داص157. 

(؛) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان - نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 
ه) -ت: الشيخ زكريا عميرات - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١‏ -5١5١ه‏ -اجه -داص8 5 5. 


م 


شديد حين عادوا ليلتقوا مع نورها ودفتها مجدداً. ") 


ثانياً: الكفرات ذ ة سياً: 


وبعد أن أقرت السورة وجوب الشكر لله -سبحانه- حذرت من خطر الكفر بنعم الله - 


وتحكي السورة قصة قوم سبأ وكيف كانت نعم الله - عر وجلّ- تغشاهم» فأكرمهم - 
سبحانه- بنعم عظيمة:؛ بداية كيف سخر الله لهم أن يتحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي كانت 
تسبب سيلا عظيماً يخرب زرعهم وجنانهم» فجعلهم يتحكمون في هذه المياه؛ وزرعوا أرضهم 
فصارت لهم جناناً عديدة عن يمين السد وشماله. 


ومما ذكر من نعيم الله على قوم سبأ أن المرأة منهم كانت إذا دخلت إحدى هذه الجنان 
وشلخها: على رامنا كنت بهذ السلة يأطيت القماز :وأنضيجها وأطييها "دون عدا البحث والقطت» 
وما تتمتع به هذه الجنان من ظل دائم بكثرة شجرها. (") 


وكان من نعم الله على تلك البلاد أنها بلدة طيبة» فهي خالية من الحشرات التي تضر 
الحيوان» وتتلف الثمار» وتزعج الخلق» وتسبب المرضء فأنعم الله عليهم بأن عافاهم منهاء ولا 
يوجد بها هوام ولا عقارب فتذهب أمن قاطنيهاء ومن طيبها أن الطقس فيها لا هو بارد قارس ولا 
حر شديد؛ بل طيب مقبول لا يُتأذى منه» وهذه بعض النعم التي تنعم بها قوم سبأ وهي أكثر من 
ذلك فإن نعم الله على كل بلد لا تعد ولا تحصى. 7" 


وبعد هذه النعم أمرهم -سبحانه- بواجبهم نحوهاء وما يحفظون به هذه النعم» بأن يؤدوا 
حقها فيشكروا الله باللسان حمداًء وبالتوحيد اعتقاداًء وبالأركان عملاء كما أمر آل داود بعد أن 
أنعم عليهم؛ فقال سبحانه لسبأ: (كُنُوا مِن رَدْقٍ رَبَكُمْ وَاهْكُرُوا له بَلْدَة طيبَةٌ ورب غَفُور) [سورة 
سبأ:ه .]١‏ 


")في ظلال القرآن - جه - ص 815 71. 
7 جامع البيان في تأويل القرآن - ج١٠‏ ص76", تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص184, الدر المنشور في 
التفسير بالمأثور - ج5 - ص5373. 
( انظر: السابق - ج١7‏ ص7727, مفاتيح الغيب - ج١7‏ - ص١٠7.‏ 


الله 


ولو أنهم آمنوا وشكروا لحفظ الله عليهم ما فضلهم به عن غيرهم. إلا أنهم كفروها 
بإعراضهم عن اتباع الأنبياء» وأشركوا بعد أن كانوا مسلمينء وأنكروا أَنّ هذه النعم والأفضال من 
الله -سبحانه وتعالى:7) 


أخُل 


2 


- 
5 


وقال تعالى: (تَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَيَدَلْتَاهُم يجَتَتَيْهمْ جَنّئينِ ذَوَاقَ 


خط وَأَثْلٍ وََئْءِ هّن سِدْرٍ قَلِيلٍ) [سورة سبأ:؟ .]١‏ 


فبعد هذا الإعراض جعل الله -سبحانه وتعالى- فناء هذه الجنان» وكان إهلاكها بما كان 
قد جعله الله سبباً رئيساً فى إيجادهاء وهو السدء فبأمره سبحانه صار هذا السد الذي كان في نظر 
قوم سبأ سبب النعمة سبب الهلاك والفناء» ويذلك كانت الرسالة من الله أن أرسلنا عليهم سير 
العرم» وأذهب ذلك النعيم وأبدلهم بالأشجار التي تثمر أطيب الثمار وألَذّهاء أشجاراً لا يؤكل ثمرها 
وذات أشواك ولا يطول ظلها. 


وما كان ذلك إلا لما كفروا النعمة وذلك قوله -تعالى: (#ذَلِكَ ا وَعَلْ 
حُجَازِى إِلّا الْكُقُورَ [سورة سبأ:0١].‏ 


وكان الله قد أنعم عليهم أيضاً بقرب القرى التي في طريق سفرهم لبيت المقدس 
فقال تعالى- مبيناً تلك النعمة العظيمة: (وَجَعَلْمَا بَيْتَهُمْ وَيَيْنَ الْمُرَى الت بَارَكْنَا فِيهَا 
ُرَى ادر وَقَدَرْئا فيا السَّيْرٌ سِيرُوا فِيهَا لََاكَ وَأيَّامَا آمِنِينَ» [سورة سبأ:8 »]١‏ وذلك أن 
الله جعل بينهم وبين بلاد بيت المقدس قرىّ ظاهرة لهم إذا خرجوا من هذه بدت لهم 
الأخرىء وكانوا إذا خرجوا من هذه صباحاً أمسوا في القرية التي تلتها مساءء وإذا 
خرجوا مساءً أصبحوا في القرية التي تلتهاء فكانوا آمنين في تنقلهم وسفرهم فلا يخشون 
قاطع 5 ولا أن يتيهوا في الصحراء؛ أو يُكشروا الزاد فيثقل حملهم فيزيد عبء 
ل 


(') انظر: تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص 585, البحر المحيط في التفسير - ج86 - ص 5755, التحرير والتنوير 
هن 1 


(') انظر: مفاتيح الغيب - ج75 - ص١١*»‏ البحر المحيط في التفسير - ج8 - ص577 .. 
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وهذه نعمة عظيمة لا تقل شأناً عما سبقها من الجنان» إلا أن قوم سبأ ما اتعظوا من 
ضياع تلك الجنان» فاستمروا في كفرهم وربما زادوا فقالوا: (فَقَالُوا رَيّا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْقَارَِا وَكلَمُوا 


نمث * 


نَفْسَهُم4 [سورة سبأ: 9 .]١‏ 


وَظُلمِهم بالمطالبة بأن يباعد الله بين أسفارهم كناية عن عدم استجابتهم لشكر الله 
وتوحيده؛ فكان ذلك الإعراض منهم كالطلب بإذهاب هذه النعم؛ فكفر النعمة سبب زوالهاء كما أن 
الشكر سبب حفظها وزبادته. ) 


وبعد ذلك الكفر بنعمة الوصل والأمان» أذهب الله عنهم ذلك الإنعام» وزادهم أن قطعهم 


ااموم 


وضيعهم في الأرض فتفرقواء حتى صار يضرب بهم المثل ويقال: 'تفرقوا أيدي ان 


وعن عكرمة حرحمه الله- قال: 'كان لسبأ مجلس مشيد بالمرمر فأتاهم ناس من الأنصار 
يقولون لهم اشكروا الله الذي أعطاكم هذاء فقالوا: ومن أعطانا !؟» إنما كان لآبائنا فورثناه ". (9) 


فكان هذا هو الكفر بذاته الذي هو ستر النعمة واخفاؤها. 


(' انظر: مفاتيح الغيب - ج5١‏ - ص١١‏ 5. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ج5 - ص597. 
("انظر: تفسير القرطبي - ج5١‏ - ص »11١‏ التحرير والتنوير ج7١7‏ - ص178. 
("" الدر المنثور في التفسير بالمأثور- ج5 - ص584 بتصرف. 


هم 


المطلب الثالث: وجوب الشكرء والنهي عن الكفر: 


بعد أن أغدق الله على آل داود -عليه السلام- من فيض كرمه؛ وعلى قوم سبأ من 

عظيم فضله أمرهم بالشكر وذلك خلال آياتها وما فيها من ذكر آل داود -عليه السلام- وقوم 
اد د ورىل اسه و قو راك سثر 

سبأء قال سبحانه لآل داود -عليه السلام-: 8 اعْمَلُوا آل داود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوذة 


[سورة سبأ:؟١].‏ 
فلما سخر الله لداود وسليمان -عليهما السلام- ما استصعب على غيرهما أتبعه بأمرهما 
بالشكرء والشكر -كما مر- أنه قول وعمل بالجوارح والأركان. (') 


9 5 5 7 و 000000 2 راع اه 
وقال حتعالى- لقوم سبا: (كلُوا مِن رَرْقِ رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا له بَلْدَةُ طيِبَةٌ وَرَبّ غَفُور) 


[سورة سبأ:5 .]١‏ 
فأمرهم أن تنعموا وكلوا من رزق الله واشكروا له على ما أنعم عليكم من نعم. 


وان النبي- صلى الله عليه وسلم- لما سألته أمُنا عائشة -رضي الله عنها- عن سبب 


هذا القيام الطويل في جوف الليل حتى تتفطر قدماه؛ أجابها -عليه الصلاة والسلام- بقوله: 
١‏ أقلا أحنك أن أكون عَبْدَا شكُورًا:.. الحديت '() 


وأركان الشكر يجب أن تتحقق ليكون الشاكر فيها شاكراء وعرض ابن القيم - رحمه اللّم 
هذه الأركان» وهي: " الاعتراف بالنعمة» والثناء على الله بهاء والخضوع والمحبة للمنعم» وأن لا 
يستعمل هذه النعم فيما يكره المنعم (). 


فقوم سبأ أخلوا الأركان كلهاء فلم يعترفوا بالنعمة وما حمدوا الله عليها لما قال لهم 
النصارى اشكروا الله الذي آتاكم هذاء فكفروا بأنعمه وقالوا ورثنا هذا عن آبائنا. 


(') انظر: التحرير والتنوير ج١7‏ - ص517١.‏ 

"رواه البخاري في صحيحه - كتاب تفسير القرآن- بَابُ (لِيَغْفِرَ لك الله ما تقد مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَنِتمَ نغمتة 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا4 - ح (5851) - ج5 - ص5؟١.‏ 

(7 مدارج السالكين ج23 حصن 5 377 


كم 


وما خضعوا للمنعم باستجابة دعوة الأنبياء الذين أرسلوا إليهم؛ حيث قيل إِنَّ الله بعث إلى 


سبأ اثنى عشر نبيا 7") 


وحذرت السورة من الكفر بما أنعم الله به على العبد» فالكفر يُدهِب بالنعم» وذلك ما قررته 
السورة في قصة قوم سبأ حيث أذهب الله النعم بعدما كفروا بها فقال: (دَلِكَ جَرَيْتَامُمْ با كَمَّرُوا 
وَهَلْ نجَازَى إلا الْكَقُورَ» [سورة سبأ:١]»‏ وقال أيضاً سبحانه بعد أن قطعهم في الأرض وأذهب 
عنهم نعمة القرى الظاهرة وأمنهم في سفرهم: (...وَكلَمُوا أَنْمْسَهُمْ فَجَعَلْتَاهُمْ أَحَادِيتَ وَمَرَفْنا 
مُمَرّقِ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِك صَبّارٍ شَكُورِ) [سورة سبأ:1١].‏ ليقرر القاعدة: ( الكفر يَذْهَبُ بالنعم) 
وبتعظ من تنفعه الموعظة. 


وفى غير موضع من كتاب اللّه -سبحانه وتعالى- تقررت هذه القاعدة فتكفى كل معتبر 
قال تعالى: (وَإِذْ تأَذّنَ ربكم لِينْ شَكَرْتْمْ لأَزِيدَنَكُ وَلَيِنْ كَفَرْتُْ إِنَّ عَدَابى لَمَدِيدٌ) [سورة 
إبراهيم: "]. 


وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وفيه الثلاثة الذين ابتلاهم الله الأبرص والأقرع والأعمى» فبعث الله ملكاً لكل واحد منهم فشفاههم 
على يده بإذن الله وأعطاهم من المال الوفير حتى أغناهم؛ ثم أرسل لكل منهم ذات الملك على 
هيئة سائل ليبتليهم فقال الملك للأبرص: 'ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيرا فأعطاك الله؟" فقال 
الأبرص: ' لقد ورثته كابراً عن كابر"؛ وقال الأقرع مثل ذلكء ولما قال للأعمى سأل الأعمى: " 
قد كنت أعمى فرد الله بصريء وفقيرا فقد أغناني» فخذ ما شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء 
أخذته لله', فقال - الملك - أمسك مالكء فإنما ابتليتم» فقد رضي الله عنك؛ وسخط على 


صاحبيك7") 


فأذهب الله النعم عن من كفر بها لمّا لم يؤت حقها ولم يعمل صالحاً تجاهها كما 


صاحبهم الأعمى. 


(') انظر: تفسير الماوردي - ج4 - ص”١3,‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ج5 - ص ."١5‏ 


('رواه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل - ح (455؟) - ج4 - 
ص727١.‏ 


/ا/ 


وان هذا النكران ما هو إلا إفاءً من إبليس بما أخذه على نفسه بإغواء بني آدام وصدهم 
عن الشكر لريهم فقال الله إخباراً عنه: (قَالَ قَبمَا أَعْوَيْكى لَأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطك الْمُسْكَقِيمَ © كم 
نيهم مِنْ بَينِ أَْدِهِمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أيْمَاِهِم وَعَنْ شَمَايلِهِمْ ولا جدُ أُكُئَرهُمْ شَاكْرِينَ) [سورة 
الأعراف:5١20 .]١7‏ 

ولما استطاع إبليس منع قوم سبأ من شكر الله -سبحانه- بوساوسه؛ وصلوا حد الكفر 
والجحود بالنعم قال - سبحانه: (وَلَقَدْ صَدّقَ عَلَيْهمْ ليس نه كنعو إِلَّا فيا مِنَ الْمُؤِْنيَ» 
[سورة سبأ: .]٠١‏ 

وما تلك الابتلاءات إلا تمحيصٌ للخلق فمنهم من يشكر ربه وبنيب إليه» ومنهم من يكفر 
ويجحد ويشرك به» وفي كل الحالات سيحفظ الله لكل أناس فعلهم إن كان خيراً أو شراً قال - 
تعالى: (وَمَا كان له عَلَيْهم من سُلْطانٍ إلا لِغْلمَ من يُؤْمِنُ بالْآخِرَةٍ مِمَنْ هو مِنْهَا في هَلكِ وَرَيْكَ عل 
كَل شَىْءٍ حَفِيط 4 [سورة سبأ: ١‏ ؟]. 


ف 


المطلب الرايع: فضل الث 


والشكر من صفات المؤمن فعن صهيب -رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: 'عَجَبًا لِأَمْرٍ الْمُؤْمنء إِنّ أَْرَهُ كُلّهُ خَيْرٌء وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمنء إنْ أَصَابَتْهُ 


سَرَاءُ شَكْرَء فَكَانَ خَيْرَا لَهُه وَإنْ أَصَابَتْهُ صَرَاءُء صَبَّرَ فَكَانَ خَيْرَا له" (0. 


وإن الشكر على وجويه فهو أيضاً من أسباب زيادة النعم على الشاكر فقد 
قال- تعالى: وَإِذْ كك لَيِنْ هَكَرْتمْ لأزيدئَتُ وَلَينْ كَمَرْتُنْ إنّ عَذدَبى 
لَمَدِيدٌ4 [سورة إبراهيم:]. 


وكذلك روى أَبُو رُميْرٍ يَخْيَى بْنْ عُطَاردٍ الْقُشِيُء عَنْ أبيهء قال: قال رسول الله- صلى 
لله عليه وسلم-: ' لا يَرْرْقَ الله عَبْدَا الشكْرَ فَيَحْرَمَهُ الزْيَادََ لَأَنِ الله -عزَّ وجلَ- يَقُولُ: (لَيِنْ 


هَكَرْتُْ لَأَزِيدَنَكُمْ) [سورة إبراهيم: 7"]7") 


ويظهر ما يميز الله به عباده الشاكرين في عطاء الله لداود وسليمان -عليهما السلام- 
تسبيح الجبال والطير والانة الحديد الصلب ليكون في يدي داود -عليه السلام- كالعجين» والريح 
لسيمان -عليه السلام- تجري بأمره بسرعة غير مسبوقة» واسالة عين من نحاس له لتكون 
كينبوع الماء من الأرضء والجن فوق ذلك يعملون له ما يشاء من المحاريب والتماثيل والجفان 
والقدور العظيمة» مع ذلك لا يخالف أحد منهم أمره. 


- 1 04 


قال تعالى: 9وَلَقَدْ ءَائَيْنَا دَاوُدَ ِنَا مَضْلَ يجِبَالُ ون مَعَدُ وَأَلظَيْرَ ألا 000 
أَغْمَلْ سَبِكَت وَقَدَرْ فى أَلحَرْ وَأعْمَنُواْ صَلِحا إِقّ بِمَا تممَلُونَ بَصِيرٌ © وَِسْليْمنَ ألرِيحَ عُدُوُها ود 
وَرَوَاحُهَا شهَوْتٌ وَأَسَلَا لَه عَيْنَ آلْقِظرَ ومِنَ أَخْْنَ من يَعْمَلْ بَدْنَ يَدَيْهِ بإذنِ رَبَِء وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ 


ا 


(')رواه مسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق- باب المؤمن أمره كله خير- ح (119؟) - ج4 - 
ص ه9؟57. 

(')رواه البيهقي في شعب الإيمان - تعديد نعم الله -عزّ وجلّ- وما يجب من شكرها - ح (4708) - ج5 - 
ص "557. 


/4 
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منهج سورة سبأ في تقرير النبوات 
ويشمل أربعة مباحث / 
البح الأول: الأنبياء -عليهم السلام - ووظائفهم في سورة سبا. 
المبحث الثاني : اتهامات المشركين الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في سورة سبأ. 
المبحث الثالث: تقرير سورة سبأ للشفاعة والرد على المبطلين. 
المبحث الرابع: منهج سورة سب في التقرير بأن القرآن من عند الله 


والرد على الطاعنن. 


المبحث الآول: 
الأنبياء -عليهم السلام - ووظائفهم في سورة سبا. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلبالأول: تعريف النبي والرسول في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: الأنبياء في سورة سبا. 
المطلب الثالث: ذكر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في سورة سبا. 
المطلب الرابع: تفاضل الأنبياء في سورة سبأ 


المطلب الخامس: منهج سورة سبأ في إثبات أن الرسل لم يأتوا بما تعيله 


العقول. 
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المبحث الأول: 
الأنبياء -عليهم السلام- ووظائفهم في سورة سبأ. 

المطلب الأول: تعريف النبي والرسول في اللغة والاصطلاح. 

أولاً: النبي لغة: 

النبي مشتق من التَبَأ وهو الخبرء ومنها سمي النبي نبياً؛ لأنه مخبر عن الله -تعالى- 
قال تعالى: (عمَّ يتساءلون - عن النبأ العظيم) [سورة النبأ: .]1-١‏ وجمعها: أنبياء نبآء وأنباء 
والنبيؤون» والاسم: النبوءة» والمختار ترك الهمزة. (") 

وقيل: " النبي من (النبوة) و (النباوة)» وهي الارتفاع من الأرض؛ لارتفاع قدره ولأنه 
شرق على نات العف 01 

وقال الكسائي حرحمه الله: "النبي: الطريقء والأنبياء: طرق الهدى." 7" 


وقيل النبي: "من أوحي إليه بملكء أو ألهم في قلبه؛ أو نبه بالرؤيا الصالحة." ©) 


3 


ثانياً: الرسول لغة: 


الرسول في اللغة: هو المُرْسَل الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو بالقبض» وهي 
للواحد وللجمع قال تعالى: (إِنا يسول رب الْعَالمين».*) 


(') انظر: القاموس المحيط - ص"5. 

كتاب تهذيب اللغة - ج5١‏ - ص 555. 

() المصدر السابق. 

(؛) كتاب التعريفات - ص 779. 

(') انظر: التعريفات - ص١٠١١؛‏ المعجم الوسيط - ص4 5"؟. 
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والرسول: اسم من أرسلت وكذلك الرسالة. وأرسلت فلانا في رسالة» فهو مرسل ورسول. 
ويقال: جاءت الإبل أرسالا إذا جاء منها رسل بعد رسل. وسمي الرسول رسولاً؛ لأنه ذو رسول 


أي ذو رسالة. () 
ثالثاً: النبى اصطلاحاً: 


النبي هو الذي أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه؛ دون أن ينزل عليه 
كتات: (1) 


'فالأنبياء ينبئهم الله؛ فيُخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره. وهم يُنبتون المؤمنين بما أنبأهم الله به 
من الخبرء والأمرء والنهي". "ا 


وقد اشتهر القول بأن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» وهذا لا يكون 
معقولاً» فكيف يوحى للنبي ولا يؤمر بالتبليغ !! وفي نفس الوقت أمرنا نحن المسلمين أن نأمر 
بالمعروف وننهى عن المنكر» وما فائدة الوحي عند ذلك؛ بل يقول -سبحانه وتعالى- 7 وَمَا 
أَرْسَلْنَامِنْ قَبِْكَ مِنْ وَسُولٍ ولا نَبَ...4 فالآية تدلل على أن الأنبياء والمرسلين قد أرسلهم الله 


سبحانه سواء» فكيف لله أن يرسل نبي على قوم دون الأمر بتبليغ؟!. (4) 


وقال تعالى: (إِنَّ الّدِينَ يَحْقمُونَ مَا أَنْرَلَْا مِنَ الَْيََاتِ وَالْهُدَى مِنْ غ بَعْدِ مَا بَيَنَاُ لئان فى 
الْكِتاب أُولَيكَ يَلْعَنْهُم ا للَّهُ لنّهُ وَيَلْعَنْهُمْ اللّاعِمُونَ» [سورة البقرة: إ4١] ٠.‏ فلو كتم العلم من تعلمه 
وأوتي شيئاً من الهدى توعده الله فكيف بالنبي يوحي الله إليه ولا يبلغ ؟! 


(') انظر: لسان العرب - ج١١‏ - ص784. 
('" انظر: شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية - محمد بن صالح بن العثيمين - 
دار الوطن للنشرء الرياض - ط١‏ -0 1١5755‏ ه - ص57 5. 

() النبوات - شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - ت: عبد العزيز بن صالح الطويان - أضواء السلفء الرياضء» 
؟) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الألوسي) - شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 770١ه)‏ - ت: علي عبد الباري عطية- دار الكتب العلمية - بيروت- ط١ا‏ - 


.١190هصد‎ - ه ج14‎ ١:١ 


1: 


وبجمع المعاني الثلاثة للنبي في اللغة يتبين أنَّ النبي: هو مُخْبرٌ عن الله -سبحانه 
وتعالى- ما يكون به المُخْبّر على طريق الهدى إن اتبّع الخبر» وهو بما يحمل من خَبِرٍ رفيع 
القدرء وبما فُضّل بحمل الحَبّر رفيع المكانة. 


رابعاً: الرسول في الاصطلاح: 


الرسول: هو رجل ذكر بالغ أرسل بشرع جديد لأمة من الأمم كسائر الرسل أو للناس 
كافة كخاتمهم محمد- صلى الله عليه وسلم-» وأنزل عليه مع الرسالة كتاباً جديداً. (") 
السلام- كل منهم أرسل بكتاب فقد أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم- للناس كافة وأنزل الله 
عليه القرآن العظيم وعلى إبراهيم- عليه السلام- الصحف وعلى- موسى عليه- السلام التوراة 


والصحفء وعلى عيسى- عليه السلام- الإنجيل 


قال الكلبي والفراء - رحمهما اللّه: '" كل رسول نبي» من غير عكس". 0 


(') انظر: تفسير الألوسي - ج41 - ص55 ١.ء‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية - ص 57. 
(') التعريفات - ص١١١.‏ 


المطلب الثاني: الأنبياء في سورة سبأ. 


إنَّ الله -سبحانه وتعالى- أرسل في كل أمة رسولاً يدعوهم لتوحيد الله -سبحانه- وعبادته 
والاستقامة على أمرهء مبشرين ومنذرين» ودلت السورة على هذه السنة الإلهية بإرسال الأنبياء 
والرسل للأمم السابقة لأمة نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- في قوله -تعالى: (وَمَا أَيْمَذْنا فى 


يَِ مّن نَذِيرٍ إِلَا كَل مُتْرقُوهَا إن يما أَرُسِلْكُم به كافرُوَ) [سورة سبأ: ؟]. 


وتظهر في موضع آخر من هذه الرر ان ركوط عو الرسل للأمم بقوله - 
تعالى: (وَكَدّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهمْ ومَا بَلَعُوا مِعْقَارَ مَا آكيتاه فَكَدبُوا ممق فُكَيْقٌ كان تسكير 


[سورة سبأ:5 4]. 


وذكر في السورة نبي الله داود -عليه السلام- في معرض ذكر ما تفضل الله 
به -سبحانه وتعالى- عليه وعلى آله. 


001 0-3 > ار 8 00 00 ل 7 - 
قال تعالى: وَلَهَدُ ءَائيْمَا دَاوُِدَ مِنَا فَضْلا يَنِجِبَال أَوّب مَعَدُد وَألظَيْرَ وَألَكَالَهُ 


أخَدِيد © أَنِ أَعْمَلْ سَِبِكَتِ في ف لكر راعككرا ضيغ ل تفزة نَّ بَصِيرُ © [سورة 


.]١ ١11١ سبأ:‎ 


وتبع داود -عليه السلام- ذكر سليمان -عليه السلام- أيضاً بما تفضل الله به 
عليه في قوله -تعالى: (وَلِسلَيْمنَ ألرّيعَ عُْدُ ا 0 ار ل ا 
لْقِظرَ وَمِنَ أَخِْنَ من يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيِْ بن رَبَهِء وَمَنِ يَذِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا تُذِفَهُ مِن عَدَابٍ 
أَلمَّعِيرٍ © يَعْمَلُونَ لهم مَا يَمَآءُ مِن مَحَرِيب وَتَمثِيلَ وَجِمَان كَأََوَابٍ وَقُدُور رَاسِيلتٍ 
أَغْمَنُوَأ عَالَ مَاوْدَ كرا وَقلِيِلٌ قن عِبَادِىَ أَلْفٌَّكُورُ © [سورة سبأ:١2١7١]»‏ وفي ذكر 
ا ا ل ل 0 


لمكا عن كلح عل رفن إل اكه رض تأكي ل ونسأتة فلكناعد كنت الج أن لز 


ا 


انوأ يَعْلَمُونَ َلْعَيْبَ ما ليِكُوأ فى أَلْعَدَابٍ أَلْمُهِينِ4 [سورة سبأ :5 .]١‏ 
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فنبوتهما -عليهما السلام- لا خلاف فيها.! وهي ثابتة في الكتاب والسنة قال 
تعالى: (إنًا أَوْحَيْا إِلَيِْكَ كُمَاأَوْحَيْتَا حَيْكَاإِلَ نوج وَالكيئينَ مِن بشي وَأَوْحَيْكَا ِل إِبْرَاهِيمَ 
َسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعقُوب وَالْأسْبَا وَعِيسَى- وَأَيُوب وَيُودْس وَهَارُونَ وَسْليْمَاَ وَآتينا 
داود وَيورًا4 [سورة النساء:7١].‏ والآيات الدالة على نبوته -عليه السلام- وما فضله 


الله به غل غيره شد 1 


وما يدلل على نبوة داود -عليه السلام- ما صرح به النبي -صلى الله عليه وسلم- لما 
حدَّث عبد الله بن عمرو بن العاص حرضي الله عنهما- عن قوة يجدها في الصيام فقال له بعد 
أن شدد عبد اللهم-رضي الله عنه- على نفسه: 'فَصُمْ صِيَامَ تبي اللّهِ دَاوْدَ -عليه السلامء ولا تَزذ 


عَلَيْه"(7. 


ودلالة السنة على نبوة سليمان -عليه السلام- ما جاء في الحديث عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه : أنَّ تَبيَ الله سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلآمْ كَانَ لَهُ سِنُونَ امْرَة قَقَالَ: لَأَطُونّ اللَّيِلَهَ عَلَى 
ِسَائِي فَلْتَحْمِأْنَ كل امْرَةء وَلَْتَلِذْنَ كَارِسَا يُقَاتكُ في سَبِيلٍ الل قطَاف عَلَى نِسَائِهِء قَمَا وَلَدَتْ مِنْهْنَ 
إلا امرأة وَلَدَتُْ شِقّ غُلام " قَالَ تبي اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَّوْ كان سُلَيْمَانُ اسْتَثْتى لَحَمَلَتْ 


كُلُ امْرََةٍ مِنْهْنَ» فَوَلَدَتْ فَارِسَا يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله !*) 


(') انظر: محاسن التأويل - محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 5*١١ه)‏ - 
ت: محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلميه - بيروت- ط١ا‏ - ١5١8‏ ه- ج86 - ص .7550١‏ 

انظر: تفسير المراغي - أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١17١ه)‏ - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبي وأولاده بمصر - ط١‏ - ١55‏ ه -1145م- جه د ص55. 

("'رواه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم- باب حق الجسم في الصوم - ح )١9175(‏ - ج” - ص9". 
)رواه البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب في المشيئة والإرادة: ( وَمَا تَمَاءُونَ إِلّا أَنْ يَمَاءَ اللّه - 


(7459) - ج14 - ص158. 


4/ 


المطلب الثالث: ذكر النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- في سورة سبأ. 


في السورة ما يكفي للدلالة على نبوته وأن رسالته- صلى الله عليه وسلم- شاملة للناس 
كافة» قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كقَةَ لْلئّايس بَشِيَا وَنَذِيرًا وَلَحِنَّ أَخُثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4 


[سورة سبأ:86؟]. 


وهذا دليل على رسالته- صلى الله عليه وسلم- في نفسهاء وكذلك شموليتها من حيث 
عسوم الذان: نكت نهم الكفن :والشرك والجهل: تبشدرهم:يمنا أرسلت به مين كيري لديا 


افر 


قال قتادة ومجاهد- رحمهما الله: " أرسل محمد- صلى الله عليه وسلم- إلى الناس كافة 
العرب والعجم منهه'(). 


وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ' أُعْطِيتُ 
حَمْسًا لَمْ يُعْطَّهْنَّ أَحَدّ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِء وَجْعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا 
َأيُمَا رَجُلِ مِنْ أُمَتِي أَدْرَكنَهُ الصلاهُ فليْصَلّء وَأجِلّتْ لِي المَعَانِم وَلَمْ تجِلَ لأَحَدٍ َي وأعْطِيتُْ 
الشّفَاعَدَ وَكَانَ التَبِيْ يُبْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ إِلَى النّاسِ عَامّةَ ' "ا 


ولما كانت رسالة النبي- صلى الله عليه وسلم- شاملة للناس كافة؛ ورسائل الرسل 
والأنبياء من قبله لأمم بعينهم» كان يتعين أن تكون هذه الرسالة ختام الرسالات التي سبقتهاء فقد 
جاء في الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: 
إنَّ مََلِي وَمَمَلَ الأَنبيَاءِ مِنْ قَبْلِي» كمَلٍ رَجُلٍِ بتى بَيْنَا فأخستة وَأَجْمَلَهُ إِلّا مَوْضِع لَبنَةٍ مِنْ َوِيَد: 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - ج١7‏ - ص5٠‏ 4» أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج4 - ص52 7. 

('" الدر المنثور - ج5 - ص”7١7.‏ 

(")رواه البخاري في صحيحه - كتاب الصلاة - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ' جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا - ح (558) - ج١‏ - ص 150. 


م17 


َجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ هَلا وُضِعَتُ هِذهٍ اللَبنَةُ؟ قال: فَأَا الله وأنا 


حاتم البيِينَ "17 


وقد ثبتت رسالة النبي- صلى الله عليه وسلم- في الكتب السابقة» ومنها التوراة» فقد كان 
كفار قريش يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بأقوالهم ليعترضوا على النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فلما قال أهل الكتاب لكفار قريش أنهم يجدون صفة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- في 
كتابهم؛ ما أعجبهم ذلك؛: حيث زاد ذلك النبي- صلى الله عليه وسلم- صدقه صدقاًء فقالوا: 
(وَثَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لن تُؤْمِنَ بهَدذًا الْقُرْآنِ وَلَا بالّذِى بَيْنَ يَدَيْه4 [سورة سبأ:١7]؛‏ أي لن نؤمن 
بهذا القرآن وما فيه من التوحيد والنبوة والبعث, ولا بالذي جاء بين يديه من كتب كالتوراة 


والإنجيل» فكفروا بالجميع لكي لا تقام عليهم.(") 


صر 


وفي قوله -تعالى: (ومَا آَيْتَاهُم يِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْا إِليْهمْ قَبْلَكَ مِن تذِير) 
[سورة سبأ:؛ 5]»؛ دلالة على أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- قد بشّر بنبوته من سبقه من أنبياء 
ومرسلين» فيخبرهم -سبحانه- أنه ما أنزل عليهم كتباً أو رسلا من قبلك فيعلمون أن ما جئت به 


من عند الله هو الحق وبهدي إلى صراط العزيز الحميد. 9 


فأنى لهم أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياً أم لا؛ لأنه لم يرسل إليهم من قَبْلٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ تذيرء ولو أرسل إليهم رسول أو نبي لعلموا حقاً أن النبي - صلى 
الله عليه وسلّم- نبياً لِمَا يتركه عادةً الأنبياء من دلالات على النبي الذي سيأتي آخر الزمان وهو 


محمد صلى الله عليه وسلم؛ أو حتى لكان عندهم علم بصفات الأنبياء كما علم النجاشي. 


(')رواه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين - ح (85؟؟) 
اج؛ دص .119١‏ 

7 انظر: تفسير القرطبي - ١5‏ - ص07 ", التحرير والتنوير- ج١7‏ - ص7١‏ 7, البحر المحيط في التفسير 
- ج8 - ص١مه.‏ 

(') انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور- ج5 - ص ./١5‏ 


48 


في ذكر ما نقل من بشارات المسيح بمحمد- صلى الله عليه وسلم- عقب شيخ الإسلام- 
رحمه الله- بقوله:" وهذا اللفظء لفظ الفارقليط في لغتهم ذكروا فيه أقوالاً قيل: إنه الحمادء وقيل: 
إنه الحامدء وقيل: إنه المعزء وقيل: إنه الحمدء ورجح هذا طائفة : وقالوا: الذي يقوم عليه 
البرهان في لغتهم أنه الحمد» والدليل عليه قول يوشع: " من عمل حسنة تكون له فارقليط جيدا - 
أي حمدا جيدا - وقولهم المشهور في تخاطبهم: فارقليط وفارقليطان» وما زاد على الجميع - أي 


ا 


وجاء هذا التعقيب بعد أنْ نقل نصاً من الإنجيل: 'وقال يوحنا: قال المسيح: من يحبني 
يحفظ كلمتيء وأبي يحبه. واليه يأتي» وعنده يتخذ المنزل» كلمتكم بهذا؛ لأني عندكم مقيم 
والفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي» هو يعلمكم كل شيء» وهو يذكركم كل ما قلت لكم 
استودعتكم سلاميء لا تقلق قلوبكم ولا تجزع؛ فإني منطلق وعائد إليكم» لو كنتم تحبوني كنتم 
تفرحون بمضيي إلى الأب فإن أنتم ثبتم في كلامي وثبت كلامي فيكم كان لكم كل ما تريدون؛ 
وبهذا يمجد أبي وقال - أيضا -: ' إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله؛ روح الحق الذي من أبي» 


هو يشهد ليء قلت لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فيه ".(") 


الله عليه 


5 4 > 1 اع وب سٍِ و اس ا 2 

وأشار لهم -سبحانه- في قوله: (ثُمَّ تَتَفَكُرُوا ما بِصَاحِيِكُم مِّن جِنَّةٍ إن هُوَإِلا نَذِيرٌ 
بَيْنَ يَدَئْ عَذَابٍ هَّدِيِدِ [سورة سبأ ) أنهم لو حكموا عقولهم وتفكروا في النبي- صلى 
ل ل ا 


ةي سس 


والأمانة.(9) 


وقد قال -سبحانه: 0 م لَمْ يَعْرِقُوا يَسُولَهُمْ قَهُمْ ؛ له مُنْكرُونَ) [سورة المؤمنون:١٠]‏ فهو 
دلالة على أنّ أهل قريش يعلمون النبي- صلى الله عليه وسلم- وصدقه وأمانته ورجاحة عقله؛ 
حتى سموه الصادق الأمين قبل بعثته وبعدهاء وكذلك رضوا بحكمه- صلى الله عليه وسلم- 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- جه - ص787. 


(") السابق - جه - ص 785. 


() انظر : في ظلال القرآن - جه - ص54 .51١‏ 


حينما حكم بين قبائل قريش في وضع الحجر الأسود مكانه؛ وعرفوا بذلك أنه يستحال أن يكون 


كاذنا أو وا هرا اذل 


بل كانوا يقرون بهذا الدين الذي جاء به في قرارة أنفسهم ودليل ذلك ما رواه صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: "كان أي بن خلف يَلْقّى رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
بمَكّدَ فَيَقُولُ: يَا مُحَمّدُ إِنّ عِنْدِي الْعَوْدَ : قَرّسَا أَغلِفُهُ كُلَ يَوْمِ فَرَقا مِنْ ذُرَِء أفثلك عَلَيْهِ. يول 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بل أنَا أَفتْلّكَ إِنْ شَاء الل فَلمَا رَجَعَ إلى قُرَئْشِ وَقَدْ حَدَشَهُ في 
عُدْقِهِ حَدْشَا غَيْرَ كُبِير» فَاختقنَ الدّمُ فَقَالَ: قَتلَنِي وَالنَّهِ مْحَمّد. فَقَالُوا لَدُ: ذَهَب وَاللَّهِ فَوَادْكَء وَاللَّه 
إِنّ بك بَأْسٌ. قَال: إِنَهُ قَدْ كان قَالَ لِي بمكّة: أتا أَقْتُلّكَ. فَوَائَهِ َو بصق عَلَيَ لَقَتَنِي. فَمَاتَ عَدُوُ 


لله بِسَرِفٍ وَهُمْ قَافلُونَ به إِلَى مَكّة."/" 


وإن قولهم (وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن تّؤْمِنَ بهدًا الْقُرْآنِ وَلَا الى بَيْنَ يديو [سورة 
سبأ:١1]»‏ ما هو إلا عنادٌ واصرارٌ على رفض اماع الهدىء ففي ذلك تبديل لدين الآباء والأجداد 
فقالوا: ((مَا هَدذا إلا يَجُلُّ يُرِيدُ أن يَصُدَكُمْ عَمَا كن يَعْبّدُ آبَاوْكُمْ) [سورة سبأ:"4]؛ فالذي 
دعاهم صدقاً إلى الكفر هو عنادهم فلا يتركون دين آبائهم واتباع النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وقولهم: 'لن نؤمن" دليل على أنَّ الدلائل مهما بلغت قوتها وموافقتها لما جاءت عليه الرسالات 


السابقة فلن يؤمنوا. (") 


مما يدلل على نبوته- صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَنَْا فى 5 ين كد 


إلا قَالَ 0 ها إِنَا ما أَرِْلتُم به كَافِرُونَ) [سورة سبأ: 4 ]]. 


(') انظر: السيرة النبوية لابن هشام - عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمدء جمال الدين 
(المتوفى: 7١”"ه)‏ - ت: طه عبد الرووف سعد - شركة الطباعة الفنية المتحدة - .١85‏ 

(')سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي) - محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» المدني (المتوفى: 

١ه)‏ -ت: سهيل زكار - دار الفكر - بيروت - ط١ا‏ -198١ه‏ /9178ام - ص7751. 


"في ظلال القرآن - جه - ص08 11. 


فإنه من دلالة النبوة أن يكفر المترفون والسادة ويستكبرون وبؤمن ضعفاء الناس بالأنبياء 
ويتبعون الهدى والصراط المستقيم.!') 


وكان يعلم هرقل ملك الروم أنَّ الأنبياء يتبعهم ضعاف الناس ويقاتله أشرافهم فقد جاء في 
حديث أبي سفيان -رضي الله عنه- مع هرقل ملك الروم حيث كان هرقل كتابياً» وذكر 
أبوسفيان- رضي الله عنه- مما سأله هرقل عنه: 'فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل 
ضعفاؤهم'" ثم سأل: " فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم(" فهذا هرقل الكتابي كان على علم بأن اتباع 
ضعفاء الناس للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومحارية مترفيهم له هي من علامات النبوة 
ودلالاتها فقد قال في الحديث السابق معقباً على الإجابات عن تلك الأسئلة التي سألها أبا 


سفيان- رضي اللّه عنه: "فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين".(27) 


('" انظر: ابن كثير - ج51 - ص .55١7‏ 
("')رواه البخاري في صحيحه - باب بدء الوحي- ح (0) - اج١‏ دص 636. 


(') الحديث السابق. 


المطلب الرابع: تفاضل الأنبياء في سورة سبأ. 


سا ص ©6 


قال تعالى: (تِلْكَ الرُسُلُ فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَْ بَعْضِ 4 [سورة البقرة:؟5 ؟] 


فتفاوت الأنبياء -عليهم السلام- في ما فضله الله -سبحانه وتعالى- فيما بينهم ثابت في 


الكتاب والسنة» ونستعرض شيئاً من هذا التفضيل كما ورد فى السورة: 


إنَّ مما يفضل الله به عباده الأنبياء أن يفضلهم على كثير من خلقه ويصطفيهم له رسلاً 
وأنبياءَ » وقد نال داود -عليه السلام- هذا الفضل من الله. 


وبعد أن مدح الله عباده المتفكرين بأنهم منيبين في قوله -تعالى: (إِنَّ في ذَّلِكَ لَآيَةٌ لكل 
عَبدِ منِيبٍ 4 [سورة سبأ:4] أتبعه ذكر عباده المنيبين فقال -سبحانه وتعالى-: 9 وَلَقَدُ آتَيْتَا داود 
يكاتقلة واجبال أو عقة واللةة وأتكا قريب [ننورة هبا.:11 ولفظ الإيكام يذلل عل 
عظم ما آتى الله داود بخلاف الإعطاء وزاد في تعظيم هذا الفضل الذي أوتيه داود -عليه 
السلام- أن ينسب هذا الفضل لله -سبحانه وتعالى- بقوله #مِنَا بعد أن كان نسبه في البداية 


لنفسه بقوله (وَلَقَدْ آكيْتا». ١١‏ 


وفضله الله -سبحانه وتعالى- على غيره من الأنبياء بأن سخر معه الطير والجبال 
يُسبحن مع تسبيحهء فإذا تلى الزيور أجابته الجبال والطير ورجعت معه. (") 
وكذلك جعل له -سبحانه وتعالى- الحديد ليناً كما العجين يشكله كيف يشاء» فيصنع 


منه الدروع» من دون الحاجة لطرقه أو إذابته بالنار» قاله قتادة. ") 


(') انظر: مفاتيح الغيب ج75 - ص55١:‏ ج77 - ص7١"‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري - جه 


-دص4285. 
(') انظر : معاني القرآن - جه - ص 756. 


() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن- ج76 دص 7555. 


١ 


وهذا شيء مما فضل الله به داود -عليه السلام-» وقد ذكر ابن العربي- رحمه الله 
صاحب أحكام القرآن أريعة عشرة خصيصة تفصّل الله بها على داود -عليه السلام- وهي: 
النبوة» الزيور» حسن الصوت والوجه؛ تسخير الجبال والناسء التوبة» الزيادة في العمرء الطيرء 
الوفاء بما وعدء حسن الخلقء الحكم بالعدل, تيسير العبادة» العلم» القوة» (وَأُوتِنَا مِنْ كُلّ شَْءٍ) 
(سوزة التملة 3 ١١‏ 


كما فصّل الله داود -عليه السلام- على كثير من خلقه أن آتاه النبوة» تفصّل الله- تبارك 
وتعالى- على المنيب الآخر سليمان -عليه السلام- بالنبوة كذلك. 


ومما ذكرته السورة فيما فضل الله -سبحانه وتعالى- سليمان -عليه السلام-». 
ما جاء في قوله -تعالى: الح ل امير كينا فز راملا عي 
الْقِظرٍ وَمِنَ الْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْه إن َيِه اب 2 ند قاين ان 
السّعِيرة [سورة سبأ: .]١ ١‏ 


فيسر له الله الريح تحمله للمسير والحركة بسرعة لم تكن معهودة؛ وقال صاحب البداية 
والنهاية إنه كان له بساط مركب من الخشب يحمل عليه ما يشاء من إنس وجن وحاجيات 


وقصور فتحمله الريح وتنقله أينما شاء. (") 


(') انظر: أحكام القرآن لابن العربي- ج4 - 
(" انظر: البداية والنهاية - ابن كثير - ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي - دار هجر للطباعة والنشر 


والتوزيع والإعلان - ط١‏ - ١51١8‏ ه - 197١م‏ - سنة النشر: 5575 ١اها/‏ ١٠6٠م‏ -اج”7 اص 555. 


١ 


قال الحسن البصري- رحمه الله- عن نبي الله سليمان- عليه السلام: " كان يغدو من 
دمشقء فينزل بإصطخر!'! فيتغدى بهاء ويذهب رائحا منها فيبيت بكابل» وبين دمشق ويين 
إصطخر مسيرة شهرء وبين إصطخر وكابل مسيرة شهر" (". 

ومن معجزاته- عليه السلام- إسالة عين القطرء أي عين من نحاسء يخرج النحاس من 
الأرض مثلما يخرج الماء من العين. ") 

وسخر -سبحانه وتعالى- الجن يعملون بين يدي سليمان -عليه السلام- فلا يزيغ عن 
أمره أحد ولا يتوقف عن العمل أحدء كلهم بين يديه طائعون مجبورون» يعملون له ما شاء فيبنون 
له القصور والمساجد والجفانَ كالجواب (الحوض الذي يجبى فيه الماء) وقدوراً ضخمة لا تتحرك 


من مكانها لضخامتها. !؛) 


وقد فضل الله نبينا محمداً- صلى الله عليه وسلم- على سائر الخلق ومنهم الأنبياء» بما 
خصّه الله به. 


ومما فضّل الله به نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنْ أرسله تعالى للناس كافة بشيراً ونذيراً 
فقال: 9وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كاقَةَ اين بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَحِنّ أحْثْرَ الاين لا يَعْلَّمُونَ) [سورة 


سبأ:18]» ولما كان قد أرسل- صلى الله عليه وسلم- للناس كافة بشرع جديدء كان ناسخاً لما 


(' اصطخر: مدينة من اقدم مدن فارس واشهرها ويها كان يكون ملك فارس حتّى حوّل اردشير الملك الى جور. 
المسالك والممالك - أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخريء المعروف بالكرخي (المتوفى: 
5ه) - دار صادر- بيروت - 5١56م‏ د ص77١.‏ 

(') المصدر السابق. 

(') انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري- جه - ص5/7. 

() انظر: تفسير ابن كثير - ج5 - ص444» التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص57١.‏ 


١.5 


قبله من الشرائع» فلا يستقيم أن يكون رسولاً للناس كافة وأن تبقى الشرائع السابقة في أهلهاء وهو 
مع أنه رسول للناس كافة» كذلك هو رسول للثقلين للإنس والجن. 7") 


ودلالة بعثه للإنس والجن ما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: 
قَال رَسُوُ الله- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ' أَعْطِيتُ حَمًْا لَمْ يُعْطَهْنّ أَحَدٌ قَبِِيء كان كُلُ نَبِيَ يُبْعَثُ 
إِلَى قَوْمِهِ خَاصَدَ وَبُعفْتُ إِلَى كُلَ أَحمَرَ وَأَسْوَدَء وَأَحِلْتْ لِيَ الْعْتَائِهُ وَلَمْ قحل لِأَحَدٍ قَبِْيء وَجْعِلّتْ 
لِيَ الْأَرْصٌ طَيّبَةَ طَّهُورَا وَمَسْجِدَاء فَأيْمَا رَجُْلِ أَدْرَكتُهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْتُ كَانَ» وَنُصِرْتُ بِالرُعْبٍ 


2 


بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَة شَهْرء وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ " (") 


ومنهج السورة لتقرير نبوته- صلى الله عليه وسلم-» وما فضله الله به على غيره من 
الأنبياء» حافل بآيات معجزة» وكلمات منجزة» نقضت الكفر والشرك وأثبتت التوحيد والنبوات» 
وسارت ليوم البعث عقلاً ونقلاآ لِتُرَهُ خير إقرار»ء نعم إنها سورة سبأ سورة من الكتاب العظيم القرآن 
الكريم معجزة النبي الأمين» تحدى الله به القريب والبعيدء فهو معجز والباطل لا يأتيه» #الر كِتَابٌ 


أَحْكِمَث آيَانهُ ثم فُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيو خَبيرِ) [سورة هود: .]١‏ 


والدلالة على تفضيله- صلى الله عليه وسلم- على من سبقه من الأنبياء» إخبار أهل 
الكتاب بأنه نبي أخبر به من سبقه من الأنبياء» فما دُكرت صفاته- صلى الله عليه وسلم- لأحد 


ممن سبقه من أهل الكتاب؛ إلا صدّق به ويما جاء. "ا 


(') انظر: تفسير ابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء أبو عبد الله (المتوفى: 
٠‏ - ت: جلال الأسيوطي - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - ج” - ص .77١‏ 

('رواه مسلم في صحيحه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا - ح 
(١50ه)‏ ج١‏ حص.3706. 


(" انظر: ابن كثير - ج5 - ص .57١‏ 


المطلب الخامس: منهج سورة سبأ في إثبات أن الرسل لم يأتوا بما تحيله 
العقول. 

قال ابن القيم - رحمه الله: 

"الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته؛ بل 
إخبارهم قسمان» أحدهما ما تشهد به العقول والفطرء والآخر مالا تدركه العقول بمجردها 
كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب ولا يكون 
خبرهم محالاً في العقول أصلا وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين ن إما يكون 


الخبر كذباً عليهم وإما يكون ذلك العقل فاسداً قال تعالى (وَيَرَى د ع أو وأ لحم لذي أَنزل إِلَيِكَ 
مِن رَبَكَ هُوَ أححَقّ وَيَمْدِى إِلَّ صِرَطٍ أالْعَزِيز ألَْمِيدِ4 [ سورة سبأ:1] ". (' 


وإنَّ منهج السورة في تقرير التوحيد والبعث والنبوة» د الناس لإعمال عقلوهم متفكرين» 
قال تعالى: (وَيَرَى أَلَّذِينَ ووأ آليل لذ أت لَ إِلَيْكَ مِن رَبَكَ هُوَ أخَقَّ وَيَهْدىَ إِلّ صِرّطٍ الْعَزِيز 
أَحَمِيدِ4 [ سورة سبأ:1]؛ أي أنَّ الذين أوتوا العلم - وهم 5 الناس عقلاً بما أوتوه من علم- 
ليعلمون أنَّ ما أنزل على النبي- صلى الله عليه وسلم- من علم لهو الحقء وأن فيما جاء به لهو 


خير سبيل للوصول إلى صراط العزيز الحميد. 

وفي السورة مواضع عديدة يأمر الله نبيه بمخاطبة المشركين» وعرض الأدلة العقلية 
والآيات الكونية والأخبار التي أوحى بها إلى الأمم السابقة عليهم ليتفكروا بها؛ لعلهم يصلون إلى 
ذات الطريق الذي وصل إليه الذين أوتوا العلم. 

والسورة في نهايتها تدعو المشركين للتفكر والاستبصارء ومراجعة أنفسهم في خلواتهم 
حتى يتفكروا بما عرض عليهم من أدلة وبراهين في تقرير هذه العقيدة السليمة» قال تعالى: ؤقُل 


نما أَعِطْكُم بوَاحِدةٍ أن تَقُومُوا يِه مأ مَعْى وَفُرَادَ تتقكروا ماابشا ب حك قن د جنّة إِنْ هُوَإِلَا 


(') الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة - ابن قيم الجوزية- دار الكتب 


الغلمية - بيزوة خض 


َذِيكٌ لَكُم بَيْنَ يَد يَدَْ عَذَابٍ هَّدِيدِ4 4 [سورة سبأ:47]: وهذه الدعوة للتفكر تدلل على أنّ كل ما ورد 
فيها يقبله العقل ويستسيغه؛ لكن هل من متفكر !!. 
ومهما اتخذت الأخبار التي جاءت بها الرسل من شكل لا تقدر الأذهان على 
تصوره» فإن ذلك لا يعنى بطلان الخبرء فإن تحدثت عن: الليونة التي اتخذها الحديد 
كالعجين المبلول دون طرق أو نار لتشكيل الأسياف والدروع المتينة:؛ أو الطيور 
7 7 7 ساصد 
والجبال التي تسبح مع داود على الدوام فقد قال تعالى: 2وَلََدْ لقَدءَائَيَمَا ذدَاوُودَ مِنَافْضلا 
0 ل ل ا كو م 6 0 2 مور هم لم 5 ل 0 
يَنجبَال أوْب مَعَهَُه وَالَظَيْرَ وَأَلَكَالهُ اليد © أن اعمل لبقتت وَقَدّرٌ فى السرهد وَأَعَمَلوا 
5 رص ا 2 0 2 
صَلِحًا إِن يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌةُ [ سورة سبأ:١٠. .]١١‏ 


أو تلك الريح التي حملت سليمان وأعانته في التنقل والحركة وحمل الأشياء» 
أو الجن التي صارت تبني له المحاريب والتماثيل والجفان (ووَلِسْدَيْمَنَ ألريعَ عُْدُوُهَا 
شَهْرٌ وَرَوَاحهَا هر َأمََْا لهم حَْقَ ألْقِظرَوَمِنَ أَلِنَ مَن يَعْمَلُ بَيَْ يَدَيْهِ بن رَيَهْ ومن 
يزغ مِنْهُمْ عَنْ أ مْرِنَا نُذِقَةُ مِنْ عَذَابٍ أَلمَّعِيرٍ © يَعْمَلُونَ لَه مَايَمَآءُ مِن محَرِيبَ وَتَمثِيِلَ 
َجِنَان كَاَْوَابٍ وَقُدُور رَاسِيّدتٍ أعْمَلُوَا َال دَاوْد شُكرا وَقلِيِلُ قِنْ عِبَادِىَ أَلمَّكُور) | 
سورة سبأ: 317 .]١3‏ 

فذلك كله استكبره العقل؛ لأنه ما اعتاد عليه؛ والا فإن حمل السماوا 
الريح سليمان» ونبع الماء من الأرض كنبع النحاسء وهكذاء قال تعالى: (أَنَمْ كَرَأَنٌ الله سَخَرَ 
لَكُمْ مَا فى الْأَرْضٍ وَالْمُلْكَ تَجْرى فى البخر بِأَمْرِهِ وَيْمْسِكُ السّمَاء أن تَقَعَ عَلَ الْأَرْضٍ إِلّا إِذْنهِ إن 


34 2 13 و 
اللّهَ الاين لَرَهُوف رَحِيمٌ4 [ سورة الحج:15]. 


1 
: 
0 


فأذكر نظرة الانبهار التي نظرت فيها لأول هاتف محمول يعمل بخاصية اللمس» وكيف 
يتم نقل المعلومات من هاتف لآخر بالسحب بأصبع من أصابع اليد !؛ لكن اليوم بعد معرفة سر 


هذه التكنولوجيا صار الأمر عادياً لا يجذب الانتباه حتى. 


ا اين العقل البشري أعظم من أي شيء» قال تعالى: 
لا إل إلّا هُوَ الخ الْقَيُومْ لا تأَحَدَُهُ سِكةٌ ولا كَوْمٌ لما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ مَنْ 


وه 


- 


3 01 مه > و 0 0007 هك ءِ م َل و 2 
ذَا الى يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ يَعْلَمُ مام بَيْنَ أيْدِيهمْ وَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا ييظُونَ سي مِن عِلِْهِ 
ياس 
و 


ِل ِمَاشَاءَ وَيِعَ كُرْسسِية يه التاتات تالأرض وَلَا يَكُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَّالْعَاِعٌ الْعَظِيمُ4 [ سورة 
البقرة: 50 ؟]. 


المبحث الثاني : 
اتهامات المشركين للرسول - صلى الله عليه وسلم - في سورة سبا. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: اتهامات المشركين للنبي - صلى الله عليه وسلم - في سورة سبا. 


المطلب الثاني : منهج سورة سب في الرد على المستهزئين والمكذبين للنبي -صلى الله 


عليه وسلم -. 


المبحث الثاني: 
اتهامات المشركين للرسول - صلى الله عليه وسلم- في سورة سباأ. 


لإثبات نبوته- صلى الله عليه وسلم- ونفي الاتهامات التي وجهها المشركون للنبي- 


الثم علية وسلدت :إتختة: النتورة طريقا 'واضبحا رسن" فينه: افتراء اخ المشتزكيق وقرذ 
رة طريعا وا لتعرص قدرا ودرد علد 
الآيات التالية بإثبات ما يضادهاء فمرة بالحوار» ومرة بالرد والتغليظ عليهم. 


فالمشركون اعتمدوا على ادعاءات وافتراءات لا دليل عليها فى تكذيب النبى- صلى الله 


عليه وسلم- فتارة يصفونه بالكذب والافتراء» ومرة بالجنون» وأخرى بالسحرء ومرة يبررون تكذيبهم 


له واعراضهم عن رسالته بأنه يصدهم عن دينهم الذي كان عليه آباؤهم. 


المطلب الأول: اتهامات المشركين للنبي- صلى الله عليه وسلم- في سورة سبأ. 


الله عليه 


- 5 اا ان ا ار رات و2 ١‏ 5-5 م0 > 0 وه 
قال تعالى: 9وَقَالٌ الذينَ حَمَرُوا هَل تَدُلَخكُمْ عَلْ يَجْلٍ يُنبِكُْكُمْ إِذا مُرْفْتُمْ كل 
موق إنَحُمْ لَنى حَلْقٍ جدِيِدٍ © أَفْترَئ عَلَ الله كَذبًا أم به جِنّة بَلِ الَّدينَ لا يُؤينُونَ 
الآخِرة فى الْعَدَابٍ وَالصَّلَال الْبَعِيدِ 4 [سورة سبأ:لاء 8]. 


عد أث عر | تهزئين تعجد من رجل يدعي أنَّ الناس بعد فنائهم وبلاء 


أجسادهم وتناثرها أنهم سيعودون خلقاً جديداً ثم يبعشون» شم يزيدون في استهزائهم بعد 
أن يظنوا استحالة ذلكء أنّ هذا الكلام ما هو إلا صادر من كاذب أو مجنون. 


فعن هذه الآية قال قتادة- رحمه الله: " قالوا تكذيباً: (أَفْتَرَى عَلَ اللَّهِ كَذِبًاك قال: قالوا: 


إما أن يكون يكذب على الله (أَمْ به جِنّةٌ4 وإما أن يكون مجنوتًا." 7') 


(') جامع البيان في تأويل القرآن - ج١7‏ - ص؛ ه". 


1١١ 


وقال ابن زيد-رحمه الله: " ثم قال بعضهم لبعض (أفترى عَلَ اللّه كنا أ بهوجنَةً) 


الرجل مجنون فيتكلم بما لا يعقل." )١(‏ 


وجاء في السورة اتهام المشركين للنبي- صلى الله عليه وسلم- بأنه مفترٍ لهذا القرآن» 
فقالوا: ما هَددًاإِلّا يَجُلّ يُرِيدُ أن يَصُدَكُمْ عَمَا كن يَعْبّدُ آبَايْكُمْ وَقَالُوا ما هَدًا إلا إِفْكُ 


/ 


مُفْترَى...4 [سورة سبأ:؟:]. 


فيقولون بصيغة التنكير ما هذا إلا رجل يريد أن يغير دين آبائكم ويصدكم عنه؛ وما 
ذا الذي أت يجتففة الااكذت تقرف من كننه حكن يرق فيه بينكا:وفين ابإنناه وزافزا في 
اتهامه- صلى الله عليه وسلم- بالادعاء بأنه ساحر فهو ساحر يفرق بين الأبناء والآباء بتغير 
ذاك الدين الذي كان عليه آباؤهم والتفريق عمل السحرة: (..وَكَالَ الَِينَ كَمَرُوا لِلْحَقٍ لَكَا جَاءَهُمْ 


إِنْ هنذًا إلا سِحْرٌ مّيينُ4 [سورة سبأ: 1437 فتارة يقولون مفترٍ وتارة أخرى يقولون ساحر. "ا 


(') جامع البيان في تأويل القرآن - ج١7‏ - ص؛ ه". 
(') انظر: تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص١7".‏ 


١1 


المطلب الثاني: منهج سورة سبأ في الرد على المستهزئين والمكذبين للنبي. 


اتخذت السورة ذ في الرد على هذه الادعاءات أساليب متنوعة» ترد بها عَلئن المشركين» 
وتقرر نبوته- صلى الله عليه وسلم- وصدق رسالته» وتثبيت ما عرف عليه من أمانته» وتتوزع 


الردود بين ردود قاسية» وأخرى حوارية تحمل في طياتها رداً مقنعا؛ بل وفي بعض الأحيان 


لما قال المشركون !هَل َدُنْحُحْ عَلَ رَجُلٍ يُتَبَكْحُحْ إِذا مُرَفْكُمْ كل مُمَوّقِ نح لَفى حَلْقٍ 

جَدِيدٍ © أَفْتَرَى عَلَ الله كَذبًا أم به جنّة...) #4 [سورة سبأ: 8] أتبع الله رداً عليهم بما يتناسب 

مع أسلوبهم واتهامهم للنبي- صلى الله عليه وسلم- فقال تعالى راداً عليهم: (... بَلٍ الّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ في الْعَدَابٍ وَالضَّلَالٍ الْبَعِيدِ4 [سورة سبأ:6]. 

أي إِنّ هؤلاء الذين لا يؤمنون بما أتيت به من البعث بعد الموت هم الكاذبون فالبعث 

واقع لا محالة» وهم في العذاب والضلال البعيد بما قالوا أم به جنة» فيعرفون عند ذلك أنهم كانوا 


في جنون وضلال لما ما سمعوا ولا أطاعوا النبي- صلى الله عليه وسلم. ١١‏ 


وفي قوله تعالى: (وَهُوعَلْ كُلْ شَىْءٍ مَهِيدٌ4 [سورة سبأ:47] أي إن الله شهيد 


ليس بي جنون وأنا لكم نذير مبين. 


ل 


أَلَمْ يَرَْأ ل رن 


ثم تأتي السورة لتزيدهم عظة؛ وتقرر صدق الرسالة المحمدية (ر 
أيد 4 وَمَا خَلّْقَهُم ين السَمَاءِ ءِ وَالأرْضٍ» 4 [سورة سبأ :] ألم ينظر هؤلاء المكذبون إلى السماء 
والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنك إن نظرت عن يمينك أو شمالكء أو بين يديك أو خلفك رأيت 


(') انظر: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) - محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 
1ه) - ت: د. مجدي باسلوم - دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان - ط١‏ -555١ه‏ - 56.5 م- جم 
- ص478» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
(المتوفى: 577ه) - دار الكتاب العربي - بيروت - ط"” - 3١5.1‏ ه - ج” - ص55ه5. 


١11 


السماء والأرض وهذا تذكير لهم بقدرة الله -تعالى- عليهم وإحاطتها بهم؛ لأنهم لا يرون لأوليتهما 


ابتداء ولا لآخرتهما انتهاء» وان بعدوا شرقاً وغرياً. (") 


وفيها شكل آخر من أشكال الإنذار والتحذيرء فيكون رد الله عليهم بقوله تعالى أفلم يروا 
إلى ما بين أيديهم أي إلى من تقدم من الأمم الغابرة» وإلى ما خلفهم وما سيأتي خلفهم من يوم 
القيامة الذي سيحشرون إلى ربهم فيه» وتتبع السورة بعدها بذكر ما كان من أمر أهل سبأء وكيف 
حل بهم بعد أن كفروا الرسل وأشركوا به» أزال عنهم الجنان» وأذهب بالأمان في بلادهم؛» وقطع 
الأوضيان ١‏ 


فكان منهج السورة في الرد الأول عليهم بإثبات الضد لهم من أنَّ الكذب هو تكذيب 
الرسل الذي وقعوا فيه» والضلال والجنون هو الذي وقعوا فيه من عدم الإيمان بما يفضي إليه 
العقل وهو اليوم الآخرء وعدم الاتعاظ بما حل بمن سبق من المكذبين. 


ومن رد السورة على ادعائهم بأن القرآن مفترى على الله من محمد- صلى الله 
عليه وسلم؛ وأن هذا الحق من أمر النبوة سحرء جاء الرد: (وَمَا آكَيْتَاهُمْ مِن كُثبٍ 
يَدْمْمُوئَهَا وَمَا أَرْمَلْا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ تَذِير) [سورة سبأ:؛ 4]» فما آتينا هؤلاء الذين كذبوا 
بالنبوة من كتب يعرفون من خلالها أن هذا الذي يدعو إليه النبي- صلى الله عليه 


وسلم- كذبء ولا أرسلنا إليهم من قبله رسلاً. "ا 


فتظهر السورة أنَّ ادعاء هم بكذب الرسالة من غير دليل ولا مبررء ثم ثبع هذا الرد مثل 


ما أتبعت به الرد الأول من تحذير وانذار» بأن هؤلاء القوم - قريش - ما آتاهم الله معشار ما 


(') انظر: تفسير الماوردي - ج4 - ص 575»: بتصرف. 
انظر: المرجع السابق. 
() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - ج5١‏ - ص »»"١١‏ تفسير الماتريدي - ج8 - ص58 4. 
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آتى من قبلهم من الأمم من نعيم وقوة وبراهين» فلما كذب أؤلائك بالرسالات والأنبياء كان من الله 
عليهم العقاب الشديد, إنكاراً لما كفروا وكذبوا. (") 


رابعاً:رد دعواهم بأنه كاذب مفتر بما كانوا يعرفونه ويصفونه به حين مبعثه: 
وتذكرهم السورة بما كانوا يرون في هذا النبي؛ بل بما كانوا يصفونه من صفات 


الصدق والأمانة» فتذكرهم ' مَا بِصَاحِبِكُمْ ممِنْجِئّةٍ " هذا الرجل الذي كان بينكم 


موصوفاً بالصدق والأمانة» ما اعتدتم عليه كذبة» ولم تشهدوا في عقله ضلالة. 


فقد أقروا بذلك يوم مبعثه -عليه الصلاة والسلام- عندما صعد على ربوة لينذر 
عشيرته الأقربين في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قال لهم: " أَََيِتكُمْ لو أَخْبَرْتُكُمْ أنَّ خَيْلا بالوَايِي تُرِيِدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيكُم أَكُلْثْم 
مُصَدّقِي ؟" قَالُوا: ' تَعَمْء مَا جَرَيَْا عَلَيِْكَ إلا صِئْقًا '7". 


فكانوا يقرون بصدقه- صلى الله عليه وسلم- الذي اعتادوا أن يصفوه به فقال 
تعالى: (قُلْ إِنّما أَعِظْكُمْ يواحِدَةٍ أَنْ تقُومُوا لله مَفنى وَمُرادى كم تَتَكُرُوا ما بِصاحِبِحُمْ 
مِنْ جِنَّةٍإِنْ هُوَإِلُا نَذِيدٌ لَحُمْ بَيْنَ يَدَئْ عَذابٍ شَدِيدٍ) [سورة سبأ:47]: فهي دعوةٌ لهم 
بأَنْ يقوموا مثنى أو فرادى فيتفكروا كيف نصف محمداً بالكذب والجنون وقد كنا قبل 
ذلك نصفه بالصادق الأمين؟!ءوان كنتم فرادى في خلوة أنفسكم تتفكرون؛: فستصلون 
قطعاً إلى النتيجة التي تخالف ما اتهمتم بها النبي- صلى الله عليه سلم.7"ا 


فتدلل على صدق الرسالة من باب تذكيرهم بحالهم في سابق عهدهم مع النبي- صلى 
الله عليه وسلم- وكيف كانوا يصفونه بالصادق الأمين. 


() انظر: مفاتيح المغيب ج75 - ص577. جامع البيان في تأويل القرآن - ج١7‏ - ص؛ ه". 

(رواه البخاري في صحيحه - كتاب تفسير القرآن - باب ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَِينَ * وَاخْفِضُ جَْتَاحَكَ6 - 
ح (0اة) عاج دص .١١١‏ 

(') انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لبيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - ١505‏ ه 

- ج١‏ - ص7١»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج9١‏ - ص ؛ ١٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن - 

."3١١صد‎ 1١ج‎ 


١1١ 


وفي قوله تعالى (كُلْ ما سَأَْهُكُم مِنْ أَجْرِ َهْوَ لَحُمْ إن أَجْرى إِلَّا عَلَ الله وَهْوَ عَلَ كل 
شََىْءٍ مَهِيدٌ) اسورة كنا 297 ] اتشقضناء ايك بقارا كاب لدحضهاء فباتهامهم له أنه 
شاعر لزم دعواهم أنه يبتغي بذلك ما يتناوله الشاعر من عرض الدنيا وزينتهاء وما طلب النبي 
شيئاً من ذلك؛ وإن كان ساحراً فينبغي أن يطلب بذلك ما يحصل عليه الساحر من ثمن وما طلب 
شيئاً- صلى الله عليه وسلم- من ذلك؛ و قطعاً لكل الشبه والظنون التي قد ترد على عقولهم من 
أنه يريد بذلك عرضاًء حيث قد راودتهم تلك الظنون فقد روي أنهم قد عرضوا عليه الجاه والمال 
والنساء مقابل تركه دعوته عليه الصلاة والسلام» فقد نفى أن يكون أراد شيءً من ذلكء وتهكماً 
بهم وزبادة في إفحامهم أخبرهم أنه إن كنت قد طلبت منكم شيئاً من عرض الدنيا فهو لكم مبارك 
عليكم. (") 

فكيف لرجل ساحر أو مجنون أو كاذب يتحمل كل هذا الأذى ودون مقابل؛ بل يتبرأ من 


فاتخذت السورة أساليب حوارية مع القوة في الرد» والتحذير والوعيد من الاستمرار في 
الضلال والكفر. 

سادساً: نفي كذبه بالإفصاح عن إخلاصه لدعوة الله: 

في نهاية الحوار يأتي الأمر للمتهم بالكذب على الله: ا 
َفْيِى وَإنِ اهْكَدَيْتُ قَيمَا يُوى إِكّ ل ِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)4 [سورة سبأ: 15٠‏ فينسب كل ما ذكر من 
التوحيد والنبوة وأمر البعثء أنه فى الحقيقة من عند الله فإن كنت ضالاً فذلك الضلال على 
نفسي» وإن كنت مهتدياً - وأنا على ذلك - فبما نزل علي من الله من الهداية؛ والله سميع لنا 


ولكم؛ وقريب يأتيكم من غير تأخير. "ا 


(') انظر: التحرير والتنوبر - ج؟7 - ص 2,775 مفاتيح المغيب - ج5١‏ - ص5١7»‏ في ظلال القرآن - جه 


د صه١559.‏ 
('" انظر: مفاتيح الغيب - ج75 - ص>72١3.‏ التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص779. 


١15 


سابعاً: تنكير اتهامات 
بعد أن ظهرت الأدلة وانتهى الاستدلال أثبتت الآيات أن هذا الذي اذَّعوه في نفسه ليس 
له شي مسندٌ عليه من واقع حالهم أو حتى ماضيهم؛ فقد وصف الله فعلهم بقوله:(وَقَدُ كَمَرُوا 
به مِن قَبْلُ وَيَفْذِفُونَ بالَْيْبٍ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ) [سورة سبأ:57]» فهم يقذفون بما يجهلون باتهامات 
تتعدى الظنء وأنَّ ما رموا به النبي- صلى الله عليه وسلم- إنما هو بهتانٌ وافتراء . (") 


ثامناً: الرد يذكر حال المكذيين با 


مع ما تقدمت به السورة من ردود تورد السورة قصتي آل داوود -عليه السلام- وأهل 
سبأ تسلية للنبي- صلى الله عليه وسلم-». قال تعالى: (وَمَا أَرْمَلْنَا فى كَرْيَةٍ من تَّذِيرٍإِلَا قَالَ 
مُتْرُوهَا نا ما أَرِلْكُم به كأفرُونَ) [سورة سبأ:84]» فتكذيب الرسل ليس أمراً مستحدثاًء فهي عادة 
المترفين مع أنبيائهم» وهي سنة الرسل من قبلك؛ فقد غمست الدنيا المترفين في متاعها فأعمت 
)0 


قلوبهم فلا يضرك ما يقولون فالأنبياء من قبلك كذَّب بهم بعض أقوامهم. 


إنَّ مما تدلل به السورة على صدق نبوة محمد- صلى الله عليه وسلم- ما دلت عليه من 
إثبات أنّ القرآن من عند الله منزل» وأنه من النقص منزهء ودلالة القرآن على ذلك سنذكرها فى 
المبحث الرابع: منهج السورة في التقرير بأن القرآن من عند الله والرد على الطاعنين -إن شاء 


الله 9) 


(') انظر: تفسير الماوردي - ج4 - ص »45١0‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج4 - ص557, البحر المحيط 
في التفسير - ج86 - ص517. 

7 انظر: التحرير والتنوير - ج77 - ص١١7»‏ البحر المحيط في التفسير - ج8 - ص”557, أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل - ج؛ - ص8 ؛ ”؟» مفاتيح المغيب - ج5٠١‏ - ص755. 


() انظر: هذا البحث ص5؟١.‏ 


١١ /ا‎ 


وفي إثبات صدق النبي- صلى الله عليه وسلم- اتخذت السورة الحوار منهجاًء لتوصلهم 
إلى ترك ما هم عليه من تكذيب للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وقذف الاتهامات الباطلة» 
وسارت السورة في حوار المشركين من بدايتها حتى نهايتهاء بأسلوب إعجازي يدلل على صدق 
المحاور في نبوته وبطلان كل اتهام وقول يخالفء؛ وحاورت السورة على لسان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- المشركين في إثبات محاور السورة الرئيسة: التوحيدء النبوة» البعث. 


قال تعالى: (قُلٍ ادْعْ عُواالَّدِينَ يَعَنُْم مِّن دُونٍ الله لا يَئِْكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةِ ف 
السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍِ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِن شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُم مّن ظهير» [سورة سبأ 33] 


فحملت الآية رسالات بين أحرفها تعجز فيها المشركين وتبطل فيها الشركاء مع الله أولاً 
ادعوهم إن كانوا موجودين أن ينعموا عليكم كما أنعم الله على عبديه داوود وسليمان -عليهما 
السلام- فهي لا تملك لمن عبدها مهما صغر حجمه من السماء أو الأرض أو منهماء وليس لهم 
ملك مشاعاً ولا مقسوماً على سبيل الشركة وليس لهم من دون الله من معين على خلق شيء ولا 
ظهيرء ولا واسطة أو شفاعة؛ بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد له. 7") 


فهذا التحدي جاء بعد أن عرضت السورة عظيم إنعام الله على عباده واستحقاقه للشكر 
من عباده وكيف أن الذي يكفر ولا ينيب ينتقم الله به» فهنا تحد على أن تفعل هذه الآلهة شيء 
من قبيل ذلك فلا هي تنفع عابديها كما كان النفع لداوود وسليمان -عليهما السلام- ولا قادرة 
على إهلاك مُسخطيها. 

ولما كانت حجة المشركين أنهم يعبدون هذه الآلهة لتكون شفيعة لهم عند الله كما قالوا: 
لما تَعْبدُهُمْ إلا لِمُقرَبُوَا إِلَ الله وُلقَى) [سورة الزمر:17]؛ استوجب نفي الشفاعة لأي مخلوق إلا 
من أذن الله -سبحانه- لهء ولا يأذن الله إلا للمؤمنين به المستحقين لرحمته» فأما الذين يشركون 


به ليسوا أهلا لأن يأذن الله بالشفاعة فيهم» لا من الملائكة ولا من المأذونين بالشفاعة(؟) حتى 


(') جامع البيان في تأويل القران ج30 - ص5 59, ابن كثير ج21 ص١‏ ١ه.‏ 
(' انظر: في ظلال القرآن جه - ص .51١‏ 


١1١8 


- 


الأنبياء كما قال -سبحانه- لنوح في ابنه: 3 قَالَ يا تُوح إِنَّهُ َمْس مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِجِ فَلَا 
سان مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنْ أَعِطِْكَ أَنْ تَحُون مِنَ الْجَاهِلِينَ) [سورة هود:45]» فقال سبحانه: 
مي د حَقٌ ذا قُرَعَ عن قُلُوبهمْ قَاُوا مَادَا َال رَبُكُمْ كَانُوا الح 


وَهْرَ الْعَلعْ الْكَبِيرٌ [إسورة 0 


وإن ما أثبتته السورة هو إثباتاً لصدق النبي - صلى الله عليه وسلم- في دعوته. 


عطاك أذ 
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المبحث الثالث: 
منهج سورة سبأ في تقرير الشفاعة لمن أذن له. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الشفاعة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : الشفاعة التي نفتها سورة سبأ. 


المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الشفاعة. 


المبحث الثالث: 


منهج سورة سبأ في تقرير الشفاعة لمن أذن له. 
المطلب الأول: الشفاعة لغة واصطلاحاً: 


أولاً: الشفاعة فى اللغة: 


2 


3 


"الشفاعة من شَفَّع؛ وشَمّع لي يَشْفَعْ شَفاعة وتَشَفَّعَ: طَّلب. والشَّفِيعٌ: الشَّافِعُ» وَالْجَمْعْ 
شُمّعاء » وَاسْتَشْفَعَ بفُلان عَلَى لان وتَشَفّع لَهُ إليه فشَفّعَه فيه."() 
والشفاعة 'مشتقة من الزيادة؛ لأن الشّفِيعَ يضم المبيع إِلَى مِلَكِهِ فَيَشْمَعْهُ بِهِ, كأنّهِ كَانَ 


وَآحَذًا'وثرا فَصَنَانَ روجا شفع والشافة هو الجاغك الوثن شفع"( 


وقيل الشفاعة: " هي الانضمام إلى آخر ناصراً له» وسائلاآ عنه» وأكثر ما يستعمل في 
انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى؛ ومنه الشفاعة في القيامة." "ا 

وقيل هي: "التجاوز عن الذنوب والجرائم". (4) 

ثانياً: الشفاعة في الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام بن تيمية- رحمه الله: " الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله ليست 
لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص 
والتوحيد فيغفز لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك ونال به المقام 


المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم كما كان في الدنيا يستسقي لهم 
وددعو لهم» وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته"7©) 


(') لسان العرب - ج8 - ص .١1854‏ 
(' النهاية غريب الحديث والأثر - ج؟ - ص 485. 
(؛) المرجع السابق. 


9 الإيمان لابن تيمية- ص57. 


١١ 


فهي فضل من الله جل في علاه على من يشاء من عباده المخلصين من الأنبياء والرسل 
وغيرهم من عامة العباد الصالحين؛ إكراماً منه سبحانه لا إلزاماً فهي لا تكون إلا لمن أذن الله له 
وما شاء الله أن يقع» فيدعو العبد ربّه بما شاء فيستجيب الله له إن شاء جزاءً له على صلاحه 


واخلاصه. 


"هي ما يتفضل به الله على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن 
يشفع؛ ليكرمه وبنال المقام المحمود.(١)‏ 


(') التوحيد - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 5١١١ه)‏ - ت: عبد العزيز بن عبد 
الرحمن السعيد وغيره - جامعة الأمام محمد بن سعودء الرداضء المملكة العربية السعودية - ص57 بتصرف. 
لرحمن السعيد وغيره - ج م بن سعودء الرياض لعريية السعودية - ص57 بتصرة 


١ لحرد‎ 


المطلب الثاني: الشفاعة التي نفتها سورة سبأ. 


لما كان المشركون يتخذون مع الله آلهة» كان يدعي بعضهم أنهم ما اتخذوا الأصنام 
التي صوروها على هيئة ملائكة آلهة إلا ليكونوا لهم شفعاء فيقريوهم من الله سبحانه» ويزيدونهم 


من فضلهء فهذه الشفاعة التي يطلبون هي نوع من أنواع شرك العبادة التي لا يغتفر لصحابها.7") 


كما فعل قوم نوع باتخاذهم العباد الصالحين وداً وسواع ويغوث ويعوق ونسراً آلهة 
يعبدونهم ليلبوا حاجاتهم. 

5 5 لامكو ع هو د سم 03 ع 1 سل ىا م ومو 00 

قال تعالى: (وَلَا تَنقَعٌ الشَّمَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه حَقَ إِذَا فْرْعَ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا 


صد 


1 رك ويف ا تيه رع 1 سس 
قَالْ رَبَكُمْ قَالوا الحَقّ وَهْرَ الْعَِمْ الْكَبيرَة [سورة سبأ:؟؟] 


فجاءت السورة لتنفي هذا النوع من أنواع الشفاعة فليس لأحد أن يَشْمَع لأحد عند الله من 
أصنام ومعبوداتء ولا لأحدٍ أنْ يُشَفْعَ له إلا من أراد اللهء فلو ثبتت الشفاعة لملك أو نبي أو عبد 
فإنه يشفع لمن أذَن له الله أن يشفع فيه. (") 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم 
القيامة كما نفاها القرآن"7). 


(') انظر: مفاتيح المغيب - ج70 -دص ,5١"”‏ البحر المحيط فى التفسير - جم - ص ١55؛‏ التوحيد - 
ص 58 ه. 
(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج9١‏ - ص74 7. 


7 الإيمان لابن تيمية - ص57. 


١7 


المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الشفاعة. 


وفي تقرير العقيدة الإسلامية ته تقرر السورة خلال حوار المشركين لإثبات التوحيد والنبوة 
والبعث الشفاعة يوم القيامة لمن يأذن الله له. 


أن الشفاعة بيد الله بذ 


فبعد أن نفى -سبحانه وتعالى- نوعاً من أنواع الشرك وهو شفاعة الأصنام والمعبودين 
من دون الله -سبحانه- قنك بأ احقائلة هما بوك هن كال يعنت بن جل فعا هر بكلفه ان 


000 عيانن 7 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 'نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون؛ فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه؛ أو يكون عوناً لله. ولم يبق إلا الشفاعة. فبين 
أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب7") 


قال تعالى: (وَلا تفع المَّفَاعَةُ عِنِدَهٌ إلا لِمَنْ أَذْنَ آه) [سورة سبأ 1"]ء فأثبت 
بعد النفي -سبحانه- أنّ هنالك شفاعة مشروطة بإذنه -سبحانه وتعالى-» وهي التي 
أخبر عنها النبي- صلى الله عليه وسلم- في غير حديث فقد قال- صلى الله عليه 
وسلم- في الحديث الذي رواه أبو هريرة- رضي الله هنه- عند سؤال الناس الأنبياء 
الشفاعة فقال -عليه الصلاة والسلام- بعد أن ينتهي له الناس يطلبون شفاعته: 


'فَأَقَعْ سَاجِدًا لِرَتَي عَنَّ وَجََء كُمَّ يَفْتَحُ اللّهُ عَلََ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحْسْنِ التَنَاءٍ عَلَيْهِ شَيْنَاء لَمْ 


يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي؛ ثم يُقَالُ: يَا مُحَمّدُ افع رَأْسَكَ سَل تُغْطّهء وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فأَرْقَعُ رأسيء فَأقُول: 
أكقِي ها رك أنني جا رت أكتي كازج فيقاك: وانففكة انحل مق أمكلك وق 'لاتحفات» غلريه 


3 


مِنَ الاب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنّد وَهُمْ شُرَكَاءٌ الدّاسِ فِيمَا سِوى ذَلِكَ مِنَ الأَيَْابِء كُمّ قال: وَالّذِي 


(') انظر: في ظلال القرآن - جه - ص 5904. 
() التوحيد - ص١5.‏ 


١ 


َفْسِي بِيَدِهء إِنّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الجَنَّةَ كُمَا بَيْنَ مَكّةَ وَحِمْيَرَ - أؤ كُمَا بَيْنَ مَكةَ 
و رَى حت لله 
وَبصرهٍ . 

ومما يجب أنْ يُعلم أنّ الشفاعة تطلب من الأنبياء يوم القيامة لا في الدنياء فلا يصح 
الوقوف عند قبور الأنبياء أو الصالحين أو الشهداء ليطلب منهم الشفاعة» فذلك عين الشرك 
الذي تحدثنا عنه؛ فلا يصح دعاء أحد سوى الله -سبحانه وتعالى- فقد قال: (وَلا تَنَمَعٌ الشَّفَاعَةٌ 
عِندَه إلا لِمَنْ أَوْنَ 64 [سوزة سبا:؟؟]: وذكرنا أنّه لا يَشْفَعَ شفيع» ولا يُشَفْع مشفُوع إلا لمن أذن له 
الله بالشفاعة:. () 


ويجب ألا يكون المشفوع من أهل الشرك؛ بل من أهل الإخلاص والتوحيدء حتى يأذن الله 
له أن يكون من المشفوع لهمء وتقع الشفاعة للعصاة منهم - أهل التوحيد -» قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله -: 'فتلك الشفاعة هى لأهل الإخلاص بإذن الله وليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا 


بإذن انلها( . 


00 


وقال شيخ الاسلام - رحمه الله - في حقيقة الشفاعة: 


'وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء 
الشافع محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون- صلى الله عليه وسلم- كما كان في الدنيا يستسقي 
لهم وبدعو لهم» وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته7). 


()رواه البخاري في صحيحه - كتاب تفسير القرآن - باب ( ذُرَيّة مَنْ عَمَلَنَا مَعَ نُوح إِنَّهُ كان عَبْدَا شَكُورَا 4 - ح 
)491١(‏ ج56 ا ص14. 

(' انظر: درءِ تعارض العقل والنقل - ابن تيمية- جه - ص49 .١‏ 

7 الإيمان لابن تيمية - ص57. 


(©) المصدر السابق. 


تدا 


فإنّه إذا ثبت التوحيد لله ونفي عن من سواه كما أثبتناه في الفصل الأول» فإن المالك لكل 
شيء لهو المتصرف فيه وفق مشيئته؛ فيقبل شفاعة من يشاء لمن يشاء ؛ فهو المتصرف في 
ملكه -سيحانه. 


١5 


المبحث الرابع : 
منهج سورة سب في التقرير بأن القرآن من عند الله والرد على الطاعنين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : الطعون الموجهة للقرآن في سورة سبأ. 


المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في الرد على الطعون الموجهة للقرآن. 


المبحث الرابع: 
منهج سورة سبأ في التقرير بأن القرآن من عند الله والرد على الطاعنين. 


وكما اهتمت السورة في إقرار التوحيد ونفي الشركء واثبات النبوة والرد على من طعن 
فيهاء تستمر في إثبات أن القرآن وحي منزل على النبي- صلى الله عليه وسلم- والرد على من 
شك فيه أو رماه بكذب أو إفك. 


المطلب الأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً: 


أولاً: تعربف القرآن لغة: 


من قَرَأ يقرا قا وقراءةَ وقرآنأء فَهُوَ مَقْرُوء. والقُرآن الْجَمْعء وكلُ شَيْءٍ جمغته فَمَد قرأ 
وَسْمِيَ القرآن قُرآناً؛ لأنه يَجْمَعُ الآيات والسُوّرء وما فيه من القصصء والأمر وَالنَّهيَء والؤعد 
وَالوَعيدَء فيَضْمّها. وَهْوَ مَضصْدَرٌ كالغْفْران والفران. !"ا 


وقيل: " وفي قوله -تعالى: إن عَلَيْنا جمَعَهُ وَقُوَآكَةُ»4 [سورة القيامة:/ا١]»‏ أي جَمْعَه 
وقراءته؛ فَإذا قَرَأَناهُ فَاتَبِعْ قُرْآئَهُء أي قِراءَمَهُ. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ -َرَضِي اللّهُ عَنْهْمَا- فإذا بِيّنَاه لَكَ 
بالقراءة» فاعْمَل بمَا بَينَاهِ لَكَ."(") 


5 
ول دهم 


'ذهب بعض النّاس إِلَى أن الْقُرْآن هُوَ اشم علم غير مُشْتَقَ خَاص بكَلام الله فَهْوَ غير 


مَهِمُوز."7"ا 


('انظر: لسان العرب - ج١‏ - ص1758. النهاية في غريب الحديث والأثر - ج4؛ - ص .”.٠‏ 

(")لسان العرب - ج١‏ - ص78١.‏ 

("" الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء 
الحنفي (المتوفى: 915١٠ه)‏ - ت: عدنان درويش - محمد المصري - مؤسسة الرسالة - بيروت - ص20770 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - ج7” - ص05٠7١.‏ 


١18 


وروي عن الشافعي -رحمه الله- كان يقول:" القران اسْمٌء وَلَيْسَ بِمَهْمُوزِء وَلَمْ يُؤْخذ مِنْ 
قرأت» ار الله مِخْلُ التّوْرَاةِ والإنجيل» وفبكن قرات :ل تيهو القرا كنا تَقُول إِذَا 


قَرَأْثُْ الغرات". ١(‏ 
ثانياً: القرآن اصطلاحاً: 


عرفه الطحاوي- رحمه الله: " إن القرآن كلام اللهه منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على 
رسوله حصلى الله عليه وسلم- وحياء ليس بمخلوق ككلام البرية (") 


عرفه شيخ الإسلام- رحمه الله: " القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود؛ 
وأن الله تعالى تكلم به حقيقة أنزله على محمد- صلى الله عليه وسلم "99 


عرفه مناع القطان-رحمه الله: " كلام الله المنزل على محمد- صلى الله عليه وسلم- 
المتعبد بتلاوته "[4) 


(' لسان العرب - ج١‏ - ص75١.‏ 

(' شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ص77١‏ بتصرف. 
(') مجموع الفتاوى - ج” - ص44 »١‏ بتصرف. 

(') مباحث في علوم القرآن - مناع بن خليل القطان (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - 
ط” -١145ه‏ .٠66٠م‏ دص" 1. 


8 


المطلب الثاني: الطعون الموجهة للقرآن في سورة سبأ: 


الله عليه 


أطلق المشركون اتهامات عديدة طاعنين في القرآن الكريم» وما ذلك إلا ضعفٌ منهم في 
مخازيفيه لهذا الدون المقروه ضهن ] ينا اجاء يفن كيذه وإيطان» كم ضباروا وتتجنوة فلي هجا 
به من الغيب كالبعث وغيره» ولما وجدوا النبي- صلى الله عليه وسلم- يردهم بما يوحي إليه ربه 
من القرآن والحكمة صاروا يطعنون في القرآن وفي من أوحي إليه به» وطعنوا في القرآن بأشكال 
مختلفة» وفي مرات عديدة» ورموه باتهامات كثيرة» لعلهم يضعفون هيبته من نفوسهم» وهم في 
قرارة صدورهم يعلمون أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وأنّ هذا الدين هو الحق 


من ربهم. 


تعجب المشركون مما بلغ إليه النبي- صلى الله عليه وسلم- بما أوحي إليه من ربه بأن 
البعث حقء وأنَّ الناس سيخرجون من الأجداث سراعاً إلى نصب يوفضونء فقالوا كيف ذلك وما 
كانوا قد سمعوا به من قبل» وزاد تعجبهم هذا إنكاراً لدعوة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- 
وما بلغ به عن ريه من الوحيء فدعوا أنَّ ما هذا الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم- 
من قول إلا إفكٌ وكذبء أو هو قد جُنَّ ليخبرنا قولاً مثل هذاء ظانين بذلك أنَّ القرآن كلامه- 
صلى الله عليه وسلم- منكرين رسالته» فقالوا: (أَفْتَرَى عَلَ الله كَذْبَا أُمْ به جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ في الْعَدَابِ وَالضَّلَالٍ الْبَعِيدِ [سورة سبأ:6]. 


بعد أن ذكرت السورة أنّ الساعة آتية وبيّنت علة قيام الساعة في ردها على 
قول المشركين: (لا كأنيتا المَاعَةُ)© وهي (لِيَجْرِْىَ الَدِيِنَ آمَنُوا وَعَيِنُوا الصَّالِحَاتِ 
أرقيق لك قوط ورزق كزية و اواره هزاف آباكا تساجريق أرقنك انه عذاف من 
يَْْرِ أيع» [سورة سبأ:4» 5] ليجزي الله المؤمن على شكره وإيمانه» ويعاقب المشرك 
على كفره واشراكه» وقد ادعى المشركون تعارض الساعة مع العقلء. فكيف لإنسان قد 
توفي ودفن وبلي» حتى صارت عظامه كالرميم» كيف له أن يعود مخلوقاً مرة أخرى من 
عدم؟ كيف تعود تلك العظام الباليات؟ وذلك الجلد الذي أكلته الديدان! كيف بنا إذا متنا 


١ 


ومزقنا كلّ ممزق أن نعود في خلقٍ جديد: (وَقَالَ الَّدِيِنَ حَمَرُوا هَل نَدُنُحُمْ عَلَ يَجْلٍ 
يُتََكُكُمْ إِذَا م مُرَفْكُمْ كل مُمَرَّوٍ ةق 3 ع نَحُمْ لفى حَلْقٍ جَدِيدٍ) [سورة سبأ فذلك اتهام للقران 
ا ا ا ا ا 


العقول» ولا تعدو شبهاتهم الإنكارٌ الاستعظاحَ والاستبعاد إذ ليس لهم دليل يُعتد 


ويعاود الكفار بطرح طعن آخر في القران كلما ضعفت حجتهم وغلبت دعواهم» قال- 

5 و6 فق عَلنيم اث بيات قالواما ذا إلا رَجُلُ يُرِيدُ أن يَصُدَّكُمْ عَمَا كن يَعْبْدُ 

آبَاؤُحُمْ وَقَانُوا مَا ددا إِلّا ِكُ مُْترَى وَقَالَ الَِّينَ حَفَرُوا لِنْحَقٍ لَنَا جَاءَهُمْ إِنْ هذا إلا سِخْرٌ 

مّبِينٌ 4 [سورة سبأ:57] بأنه كذب مختلق من محمد- صلى الله عليه وسلم- ليسحر الناس ويلبس 

عليهم دينهم» ويبدل دين آبائهم الذي كانوا عليه؛ فيفرق بيننا وبين دين الآباء وما التفريق إلا 
عمل السحرة؛ ويحتمل في قولهم " إن هذا إلا سحر مبين" أنهم يقصدون القرآن.7") 


(') تفسير القرطبي- ج4١‏ - ص .7”٠١‏ بتصرف 


١7١ 


المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في الرد على الطعون الموجهة للقرآن. 


الله. 


ذُكِر في تعريف القرآن أنَّه منزل على النبي -محمد صلى الله عليه وسلم- وذلك باتفاق 
أهل العلم» وهذا الاتفاق بين علماء السلف والخلف قد أرجعته السورة إلى زمن سادة علماء الأمة 


وأئمتها وقادتها الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد علموا ذلك يقيناً أنه منزل على نبينا محمد- 


043 


ضرق لكايه روناي الهو نل ننه دج شد قال قال ووو أده 0 ِل إِلَيْكَ 
يَكَ هُوَ الحقٌّ وَيَفْدٍ دلت ار فالقرآن منزل من الله - 
مجعم جو فيا ميدي سل الل و ا 


وإنَّ معرفتهم للقرآن بأنه منزل ليس فقط بما جاء من إخبار النبي- صلى الله عليه 
وسلم- إنما رأوا ذلك بعيونهم واسترشدوا إليه بعقولهم فقد قال- تعالى- في وصف إداركهم بأنَّ 
القرآن منزل:(ويرى)» فرؤيتهم القرآن أنه الحق كانت مبنية على ما أشرفوا على الوصول إليه كون 
القرآن منزلاً بأنفسهم لا إخباراً لهم. (" 


ونسب ل الهداية له لما يوحى إليه من ربه؛» في معرض 
كان التشركيق ديقت أن جا يخدك من قداية اياحضل عليه إدا هى :وتن هخ الله ختميحاكة 
وتعالى- لق ا أنْ ينسب هذا الكتاب المعجز وما فيه من إبداع ونظمء إلى 
غيره» بل يتجرد فيقول لا أملك لنفسي منه شيئاً إلا بإذن الله؛ بل إن هذا القرآن صِدْقٌ أوحي به 


إلى صادق. 


ومما يد يثبت صدق القرآن ويدلل على أنّه منزل من عند الله- جلّ وعلاء ما فيه من إعجاز 
00 هذه الرسالة 
المحمدية؛ ليكون المدافع الأول عن صدق النبوة» والمعجزة الكبرى» فذلك قوله -تعالى: #قُلْ إِنَّ 


(') انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية - ت: محمد عبد السلام إبراهيم - دار الكتب 


العلمية - ييروت - ط١‏ ١١#51١ه‏ - ١0هم‏ - ج١‏ دص .١23‏ 
(' انظر: التحرير والتنوير ساح -دصه5: .١‏ 


لدردا 


رَقَ يَقْذِفُ بِالحَقٍ عَلَامُ الْمْيُوبٍ 4# قُلْ جَاءَ الحَقٌ وَمَا يُبْدِععُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) [سورة سبأ:8؛: 
4 قال قتادة: " يقذف بالحق يبين الحجة ويظهرها بالوحيء وجاء الحق أي جاء القرآن ".(") 


وقرارة نفوسهم تظهرها السورة من علمهم أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- صادق فيما 
يخبر وهذا الذي عهدتموه عليه» وتدلل بصدق النبي على صدق قوله في أن القرآن كلام الله. قال 
5 1 اس 0 اث 9 0 و 3 سوب سشساه 14 بس م 
تعالى: #قُلْ إِنّمَا أَعِظْكُم بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلّه مَقْق وَفْرَادَ ثُمَّ تَتَفَكُرُوا ما بِصَاحِبِكُم من 
و و 50 # “ م 0 - 1 
جنّةٍ إِنْ هْوَإلا ذِيرٌ لكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍِ شَّدِيدِ)4 [سورة سبأ:41]؛ فعودوا إلى رشدكم وتذكروا 


صدقه -عليه الصلاة والسلام- وأن هذا القرآن الذي حمله لصادق. 


تدلل الآيات في السورة أن هذا الكتاب أقر بما فيه من حق ذووا الأبصار وأولوا الألباب 
وأصحاب العقولء قال تعالى: (وَيَرَى الّذِينَ أُوتُوا ِل الى أُنزِل إِلَيِكَ من رَيَكَ هُوَ الحقٌ وَيَهْدِى 
إِلّ صِرَاطٍ الْعَزِيز اليد [سورة سبأ:1]؛ استدلوا على صدقه بما رأوه يقيناً أنه الحق وأنَّ هذا 
الحق مصدره الإله سبحانه؛ وأنّ ما جاء فيه مصدقاً لما خلقت به العقول وجبلت عليه الفطر 


السليمة» فكان الإدراك العقلي بمثابة الرؤية الحقيقة ليكون ذلك عين اليقين. 


وبرون أنه يهدي- هذا القرآن- إلى صراط العزيز الحميد وذلك أنهم جزموا بصدق ما 
أخبر به من وجوه كثيرة: من جهة علمهم بصدق من أخبر به» ومن جهة موافقته للأمور الواقعة 
في حياتهم» وموافقته لما جاءت به الكتب السابقة» ومن جهة ما يشاهدون من الأخبار التي تقع 
عياناء ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة في الآفاق وفي أنفسهم الدالة على صدقهاء 
ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه. (") 


فتوصل بذلك أصحاب العقول إلى صدق القرآن» ومما أوصلهم أيضاً إلى الإيمان بالقرآن 
أنه من الله منزل» وسلامته من التعارض مع العقل والواقع مما رأوه في الأوامر والنواهي التي 
تهدي إلى الصراط المستقيم» المتضمن الأمر بكل صفة تزكي النفس» وتنمي الأجرء وتعلي 


(') جامع البيان في تأويل القرآن - ج١٠‏ - ص١47»‏ البحر المحيط في التفسير - ج8 - ص5517, الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور - ج5 - ص .7١١‏ 
(') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص 575» بتصرف. 


١1 


المقام» كالصدق والإخلاص وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والإحسان إلى عموم الخلق والجار» 
ونحو ذلك. وتنهى عن كل صفة قبيحة؛ تدنس النفسء وتحبط الأجرء وتوجب الإثم والوزرء من 


الشرك؛ والزناء والرباء والظلم في الدماء والأموال» والأعراض.7") 


ثم إِنَّ الكتاب الذي يحمل في طياته تعارضاً مع العقول» يدعو قارئه إلى التسليم له وما 
جاء فيه دون أن يدعوه إلى التدبر والتفكرء والا فقد أرشدهم إلى طريق النظر في بطلانه» والقول 
بكذب إرساله. 


ولكنّ السورة دعت قارئها ومن أنزلت فيهم الآيات للتفكر والتدبر والاستبصار بما في هذا 
الكون» فإِنَّ ذلك لدليل عظيم على صدق ما جاء به القرآن الكريم. 


فقد قال العليم: (أَكلَمْ يَرَوا ِل مَا بََْ أَيْديهمْ و: وا حَلْمهُم مِنَ م السَمَاءِ وَالْأَوْضِ إن نّقَأ 
تَخْسِف بهِمُ الأ . ص أَوْ مُمْقِظ عَلَيْهِمْ كِسَفَا مِّنَ الما إِنَّ في دَلِكَ لآب نَل ء ده 
سبأ:؟]؛ أما نظروا إلى هذه الأرض وما فوقها من السماوات وما فيهماء ألم يتدبروا ما فيهما من 
خلق وتصوير وحياة» وأنَّ خالق هذه الأكوان قادر على أن يخسف بها على من سخط وأشرك 
وكفر ؟!» وأنَّ في خلقها لعبرة وآية يتذكر بها كل من أقبل على الله صادقاً يبحث عن الإنابة 
والتوبة. 

وتكرر السورة دعوة المكذبين بالتفكر بما حملته السورة من عقيدة وقد قال العلي: #قُلُ 
نما أَعِظْكُم بوَاحِدَوْ أن تقُومُوا لله مق وَثُرَادَئ كم تفَكرُوا مَا بِصَاحِيكُم من جِنَةٍ إِنْ هُوَ إل 
تَذِيرٌ لَحُم بَيْنَ يَدَ يَدَْ عَذَابٍ شَّدِيدِ4 [سورة سبأ:55]؛ فتفكروا واستذكروا كيف كنتم تقولون عن هذا 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وهل يصدر ممن شهدتم له بالصدق عنه أن يحدث بالكذب» 
وبالذي كنتم تؤمنونه على أموالكم بالخيانة» تفكرواء والجواب عندكم. 

فكيف لمضطرب في نفسه؛ المعارض للواقع؛ أن يدعو خصومه في التفكر في ما فيه؛ 
إلا إن كان خالياً من الخلل ومنزهاً عن العيب؛ كاملا بلا نقص 


') تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص 5720. بتصرف.. 


١ 


وإنّ المتوهم بأنَّ القرآن متناقض مع العقلء يُثَّهم في عقله؛ فهو جاهل قاصر الفهم 
صغير العقل إن كان لديه عقل. 


وفي ذلك قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: " فمن أوتي العلم رأى أن ما أنزل 
إليه من ريه هو الحقء وأما من كان عنده ما يظنه علماً - وهو جهل - فذلك يرى 
الأمن غلتى خباففةما افو طينه »مكل من راغ فازا لله هليه ركان فئ اقلنيه منركن: هزادة 
الله مرضاًء وممن يقلب الله أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرةء ومن الصم 
البكم العمي الذين لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهدىء, أو لم يكونوا يعقلون بحال» 
وأمثال هؤلاء قال تعالى فيهم: (وَالّذِينَ كَدَبُوا ِآيَايهَا ضُعٌ وَبحُعٌ في الكُُلْمَاتِ مَنْ يَمَاِ الله 
يُصلِلَهُ وَمَنْ يمأ عله عَلَ صِرَاطِ مُسْكقِيمِ) [سورة الأنعام:59].' 1 

وإنّ ما أوردته السورة من مواضع عديدة في حوار المشركين تدعوهم فيه إلى ترك ما هم 
فيه من ضلالة واتباع الهداية لكافٍ لإثبات أنّ هذا الكتاب جاء بالحق؛ لا يعارض العقل؛ بل 


يدعو الناس لاتباع الرسالة المحمدية بما يقتضيها العقل. 


آيات التفكر التي ذكرناها في إثبات أنّ القرآن لا يتعارض مع العقلء لهي دليل أيضاً 
على خلو القرآن من السحرء فالساحر يستغفل أعين الناس إن أراد أن يسحرء أو يأتيهم على 


حين غفلة دون أن ينبههم. 
إن الننورة دبعت للتكن :في ين موطتة: 
قال تعالى: إإِنَّ فى ذَلِكَ لَآيةَ لكل عَبْدٍ مّنِيبِ4 [سورة سبأ:؟]. 
وقال تعالى: (إِنَّ فى ذَلِكَ لَآيَاتِ لَك صَبّارٍ هَكُورِ» [سورة سبأ:4 .]١‏ 


قال 5 24 م و | ماده راس 3 
وقال تعالى: (كُمَّ تتَمَكُرُوا ما بِصَاحِيِكُم مِّن جِنَّةِ) [سورة سبأ:" ؛]. 


(')درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية - ج/ا - ص٠‏ 5. 


١ 


ونقيي اندرو قوة رن الطقرن. وان لقره سمل "يكو بتاكد الر عم بامزره قو ليميو 
في موضع تحديد أهذا القرآن إفك مفترى أم هو قول سحار أو غيره» فما أنزل الله عليهم كتابه. 
ليعلموا أهو فعلاً من الله منزل وهو كلامه؛ أم أنه كلام ساحر يسحر الناس» قال تعالى: إوَمَا 
آتيْتَاهُم مّن كنب ودسوتها” وما أَرْسَلَْا إَِْهِمْ َبْلّكَ من تذِيرٍ © وَكَذَّبَ الَّدِينَ من قَبْلِهمْ وَمَا بَلَعُوا 
مِعْقَارَ ما آكيْتاهُمْ فَكَذَبُوا رس فَكَيْقَ كان تحير) [سورة سبأ:؛ 4, 45] 


بذكر ما ورد في السورة من أخبار الأمم السابقة» لدلالة واضحة على أنّ هذا القرآن من 


عند عالم للغيب» لا يخفى عليه شيء» وليس ذلك لمحمد- صلى الله عليه وسلم- فهو بشري لا 
يعلم الغيب ولم يخالط من أهل الكتاب خلقاء وأيضاً ما تعلم في المدارس وعلى أيدي الرهبان من 
ا 


شيء» قال تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبٍ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أكْلَامَهُمْ أَيّهُمْ 


آل 


يَكْمْلُ مَرْيّمَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 [ سورة آل عمران:؛ 4]. 


فكانت هذه الأخبار من ذكر داوود وسليمان -عليهما السلام- وما آتاهما الله من 
معكراك بوبنا كان امن امو تيتا سكليه لسنلا > جين حرفاء اليم ادن دنه فى قرا 
تعالى: (وَلَقَدَ ءَاتيْنَا اود نا مَضْلَايَجِبَالُ أوَبى مَعَهُء وَالطَيْرٌوََلَا لَه ْحَدِيد © أَنِ أَعْمَلْ سكت 
وَمَيَرْفى لسر وَأعْمنُوا صَلِكاإِي يما تعْمَلُونَ بصِيرٌ © وَلِسْليْمَنَ ألرِيح عُدُوَُاعَهْرُوَروَاحُهَا مهد 


2 1 ددر لكي ىأ كار 1ن - م 5ر1 ردي مامه 0 رن كط -- - ً: جو 0 5.2 - 
وَآسَلْنَا لهم عَيْنَ ألْقِرِ وَمِنَ أَلْجِنَ من يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِذْنِ رَبِْءِ وَمَن يَزِغ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا تُذِقَهُ مِنْ 


- 


0-4 


عَذَّابِ ألسّعِيرٍ © يَعْمَلُونَ لد مَا يَقَآهُ من مّحَرِيبَ وَتَمثِيلٌ وَجمّان كَاَخَوَابٍ وَفُدُور رَاسِيدنْ 
َعْمَلُوَا َال دَاوُدَ شُكرا وَكَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ أَلمَّكُورُ © فَلَمَا قَصَيْا عَلَيْهِ َلْمَوتَ مَا دلَّهُمْ عل مَوتِهِ 
أَلْمْهِينِ» [سورة سبأ: .]١ 5-٠١‏ 


ومنها ما كان لقوم سبأ مِن نعيم مَنَّ الله به عليهم؛ وكيف بدَّل -سبحانه- حالهم؛ قال 


2 يح ساي ولا دا ا ساس سح م ل 2-0 5 5 0 س5 75 40 ك5 
تعالى: (لَقَدْ كَانَ لِسََا فى مَسَْكْنِهمَ ءَايَةُ جَنَئَانِ عَن يَمِين وَشِمَال كلُوأ مِن رَرْقِ رَبَكُمْ وَأَشْكُرُوأ ل 


نأ َو ُو © فأَعْرَضُوأ َتنا علَهم سيل العم و وَبَدَلْمهُم نيهم جتن ذَوَاقَ أَكْلٍ 
قط وأ وذ قن بثر هل © لك رون سو جر 1 ألكثور © رع 
000 ألشرى لب نكا فقا ذ. ى كلهرة وَقَد: زا فيه يسمأ فيه َي وَأَيّامَا ءَامِنِيَ © 
ل َي أَسْقَارِئَا وَظلَموا أَنفْسَهَُ فَجَعَلْمَهَُ أَحَادِيت وَمَرَقْتَهُْ كل مُمَرْقٍ إن في دَلِكَ 


دريس 


ليت لَك صَبّار مَكُور ©4 [سورة سبأ:ه .]١1-١‏ 


ومن ذكر أنّ الكفر بالأنبياء هو دين المترفين في كل زمان فقال تعالى: (وَمَا 
أرْمَلْنا فى كَْيَةٍ قن كذِير إلا كال مُتْرفُوهَا نا يما أَزيِلكُم به كَافِرُونَ) [سورة سبأ:؛؟]. 
وكيف يعلمه النبي- صلى الله عليه وسلم- فينظمه أبياتاً إن كان شاعراً أو يؤلفه في 
كتابه المفترى إن كان كاتباًء وهو- صلى الله عليه وسلم- من قريش التي لم يرسل الله 
لهم من قبلهم نبياً ولا رسولاً. 

ودليل ذلك ما قاله هرقل في حديثه لأبي سفيان -رضي الله عنه- بعد أن كان قد سأله 
إن كان شرفاء الناس ( المترفون ) اتبعوه أم الضعفاء: " وَسَأْلَتُكَ أُشْرَافٌ النّاس اتَبَعْوهُ أَمْ 
صُعَفَاوُهُمْ فَدَكَرْتَ أنّ ضُعَمَاءَهُمْ اتَبَعُوهُء وَهُمْ أَْبَاعٌ اليْسْلٍ" (): فأهل الكتاب -وكان منهم ملك 


الروم- يعلمون أن أتباع الأنبياء هم ضعفاء الناسء أما المترفون فينصبون لهم العداء. 


ممّا يدلل على أنَّ هذا القرآن منزل من الله ما شهد به أهل الكتاب» وشهادة الخصم هي 
أقوى الشهادات؛ ودلت السورة أنّ أهل الكتاب أقروا بما في هذا الكتاب من أخبار وأنه حق 
وصدق. 

قال تعالى: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ الّنِى أنرل إل َيْكَ مِن رَبَكَ م واي وَيُقْد 
إِلّ صِرَاطٍ الْعَزِيز الخييد» إسورة سبأ:1]. وذكر بعض المفسرين أنَّ أهل العلم المراد 


(')رواه البخاري فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب بدء الوحى- - [ 6 عاج -دص 563. 


1١ / 


بهم في السورة أهل الكتاب»؛ فقد كانوا يشهدون بأنّ هذا القرآن حقء فقد جاءهم خبره في 
كتبهم» قاله مقاتل والضحاك- رحمهما الله. ١‏ 


وفي قوله تعالى: (وَقًا وََالَ الّدِينَ كَمَرُوا آن تُؤِْنَ بهَددا الْقُرآنِ وا 
إذ الطَالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عِندَ رَيْهمْ يَرْجِعُ بَعْضّهُمْ إل بَعْضٍ الْقَوْلَ يَفُولُا 
اسْككبَرُوا لَولَا نشم لَكُنّا مُؤْمِنِينَ4 [سورة سبأ: ]١‏ 


بالذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلوْ تَرَّى 
الذينّ 


ذكر القرطبي- رحمه الله: "إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في 
كتابنا فسلوه» فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بالذي أنزل قبله من التوراة والإنجيل؛ بل تكفر بالجميع؛ وكانوا قبل ذلك يراجعون 
أهل الكتاب ويحتجون بقولهم 7") 

وهنا ننتهي من استعراض الأدلة الدامغة على بطلان دعوى المشركين حول نبوة نبينا 
محمد- صلى الله عليه وسلم- وما أثاروا من شبهات حول رسالته وصدقه -عليه السلام- 


والقرآن العظيمء قال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَقِ يَقَذِفُ بَِقٍ عَلَّمُ آلْغْيُوبٍ) [سورة سبأ:8؛]. 


انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ج - ص 1745». التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص 55 .١‏ 
('تفسير القرطبي- ج4١‏ - ص7١"‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري - جه - ص518. 


دا 


2# 
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منهج سورة سبأ في تقرير الغيبيات 
المبحث الآول: منهج سورة سبأ في تقرير البعث والرد على المنكرين. 
المبحث الثاني : منهج سورة سبأ في تقرير عقيدة القضاء والقدر. 


المبحث الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الجزاء للمؤمنين والعقاب 


المبحث الآول: 
منهج سورة سبأ في تقرير البعث والرد على المنكرين.. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الساعة والبعث. 
المطلب الثاني : إنكار المشركين قيام الساعة والبعث في سورة سبا. 


المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الساعة والرد على المنكرين. 


المبحث الأول: 


منهج سورة سباأ في تقرير البعث والرد على المنكرين.. 
إنَّ من حكمة الله -سبحانه وتعالى- أن جعل يوماً يبعث فيه الناس واليه يحشرون» 
فيفصل فيه بين الناسءفيجزي المؤمن على توحيده وشكره»ويحاسب المشرك على شركه وكفره. 


ومعاري؟ العاذ) جاع طذلئة بوسنم كلت انقح فاه ويوركلة النثال بعل عليه والتققنت على 
فساده» والفاجر علئ فسقه وعصيانه. 


قال تعالى: (وَقَالٌ الَّذِينَ كُمَّدُوا الا تَأتِيا الما عَهُ قُلْ بَل وَرَقَّ كَأَتِيئَكُمْ عَالم الْعَيْبٍ لا 
5 راجحا ا ار كوه ا 
© لَِجْرِى لين آمَئوا وَعَُِوا الصَّاحِحَاتِ أُوليك لَهُمْ مَْفرهُ وَررْقٌ كرِيمٌ © وَالَِّينَ سَعَوْفى آيَايَا 


7 2 كوم ةم 9 
مُعَاجِزِينَ أُولَّيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَلِيم4 [سورة سبأ: ؟-5]. 


وروي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِء قَاكَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ 


الْيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَء كَُرْصَةٍ الدَِّيَ» لس فيها عَلَمْ لأَحَدِ'7") 
المطلب الأول: تعريف الساعة والبعث: 
أولاً: الساعة في اللغة: 


الساعةٌ وأصلها ( سوع ) وهي الوقتُ الحاضرٌء والجمع الساع والساعاتث؛ والساعَة: 
القيامة:(") 


(') رواه مسلم: صحيح مسلم - كتاب صفة القيامة والجنة والنار- باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة- ح (0٠79؟)‏ ص0١5١75.‏ 

(') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 5957ه) - 

ت: أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت -ط؛ ١5.07-‏ ه-- 1947م - ج57 - 

ص ١777”‏ بتصرف. 


مدلا 


السّاعةٌ: جُرْءِ من اللَيْل وَالنّهَار وَالُجمع ساعات وساغ. وَقوله تَعَالَى (وَيَوْمَ َقُومُ المَاعَةُ 
يُفْسِمُ المجْرِمُون) َعْنِي: السّاعة الّتِي تقوم فيها الْقِيَامَة. 

وساوَعه مُساوَعَةٌ وسِوّاعا: اسْتأجِرهٌ للسّاعَة أو غامله بهاء والساعة: الْقِيَامَة وَقَالَ الرّجِاج: 
السّاعَة اشم للْوَفْت الَّذِي يصعق فيه العباد» وللوقت الَّذِي يبعثون فيه وتقوم فيه الْقِيَامَةَه وكل ذكر 
الساعة في القرآن يراد بها الوقت الذي تقوم فيه القيامة.(") 

ثانياً: الساعة في الاصطلاح: 

قال ابن عثيمين -رحمه الله: " الساعة هي القيامة» وأطلق عليها لفظ الساعة؛ لأن كل 


شيء عظيم من الدواهي له ساعة: يعني: الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم 
وتغشاهم حين تقوم وذلك عند النفخ في الصور". (") 

وجاء في السُنّة أشراط (الساعة): عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ-رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 'إنّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة: أن يُرْفَعَ العم وَيَْبْتَ الجَهلء وَيُشْرَبَ الحَمْرُء 
وَيَظية الزّتَا"99) 


ولها أسماء بَلَّغت الثمانين كما ذكرها ابن حجر حرحمه الله- ومن أشهرها: القيامة» 


الحاقة» الآخرة» الواقعة» الغاشية» يوم الفصل.؛) 


(') المحكم والمحيط الأعظم - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 45/8ه) - ت: عبد الحميد 
هنداوي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١ ١5١‏ ها - ا عدت ا سنت لك انظر: النهاية فى 
غريب الحديث والأثر - ج7 - ص477» لسان العرب - ج82 - ص59١.‏ 

('" القول المفيد على كتاب التوحيد ج؟ - ص477» وانظر: السابق. 

("" رواه البخاري: صحيح البخاري - كتاب العلم - باب رفع العلم وظهور الجهل - ح (80) ص77. 

أ) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار 
المعرفة - بيروت» ١179‏ - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي - قام بإخراجه وصححه وأشرف 


على طبعه: محب الدين الخطيب - عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - ج١١‏ - ص55". 


١١ 


ثالثاً: البعث فى اللغة: 
بعث: بَعَتَّهُ يَبْعَدُه بَعْثاً: أَرْصْلَهُ وَحْدَّه وَبَعَتَ ب4: أرسله مَعَ غَيْرِهِ. وَابْتَعََّه كنذا أي اسل 
فانشحَت. () 


فانبعث. 


بعث: : البَعْتُ: الإرسال» كبعث الله من في القبور. و بَعَنْتُ البعيز أرسلتّه وحللت عِقالُه أو 


كان باركاً فَهجْتُهُ وبعثته من نومه فانبعثء أي: نبّهته. وبوخ البَْث: يوم القيامة. (") 
رابعاً: البعث اصطلاحاً: 


البعث: " هو أن يحيى الله -عز وجل- كل المخلوقات مذ خلق الله -عز وجل- الحيوان 
إلى انقضاء الأجلء ورد أرواحهم التي كانت بأعيانهاء وجمعهم في موقف واحد ليحاسبهم".7") 


وهو أن يبعث الله الموتى وبيجمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا 
فيعيدها مع الأرواح كما كانت فيحييهم؛ ثم يرسلهم إلى المحشر للحساب قال تعالى: لوَهُوَالّذِى 
يَبْدأً الحَلْقَ كُمَ يُعِيدهُ وَهْوَأَهْوَنُ عَلَيِْ وَلَهُ الْمَكلْ الأَغْل» [سورة الروم: .]١0‏ (؛ 

وقال القرطبي- رحمه الله- في تفسير قوله تعالى فَإِدًا هُمْ قِيَامٌ يَنْظْرُونَ4: 'فإذا 
الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء بعثوا من قبورهمء وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم؛ فقاموا 


ينظرون ماذا يؤمرون0. 


(') لسان العرب - ج” - ص5١١ ٠‏ 

(' العين - ج” - ص7١١1 ٠‏ 

(") الفصل في الملل والأهواء والنحل - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 557 5ه) - مكتبة الخانجي - القاهرة - ج54 - ص5135». بتصرف. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهاس- ص8١٠.‏ 

) تفسير القرطبي - ج5١‏ - ص١718.‏ 


١57 


المطلب الثاني: إنكار المشركين قيام الساعة والبعث في سورة سبأ: 


إن الداعي الأول للمشركين إنكارهم للساعة هو من إنكارهم للبعث وظنهم باستحالته؛ فلما 
عجزوا عن التفكر في خلق الله -سبحانه- وكيف أنشأ الخلق أول مرة» وقصرت معرفتهم بربهم 
-سبحانه وتعالى- وجهلوا ما مغزى هذه الحياة سعو ف ذلك لإتكار اليوم الآخر» وتكذيب ما 


جاءت به الرسل من أمرها. 


وقد أتكر المشركون في السورة الساعة والبعث»: متخذين في ذلك ذرائع وأسباباً تتروكز 
حول عدم تصورهم لإمكانية إعادة الحياة بعد الموت» وغيرها مما يشبه عليهم. 


أولاً: إنكار المشركين للبعث ظناً باستحالة اعادة الحياة بعد الموت: 


بعد أن ذكر النبي- صلى الله عليه وسلم- للمشركين أنهم سيبعثون ويحاسبون في يوم لا 
بد منه» أنكروا ذلك اليوم مستهزئين وقالوا: لا تأتينا الساعة» وروي ذلك عن أبي سفيان-رضي 
الله عنه- قبل إسلامه أنه قال: إن محمداً - صلى الله عليه وسلم- يتوعدنا بالعذاب بعد أن 


نموت» ويخوفنا بالبعثء واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداء ولا نبعث.(") 


فقال تعالى: 9وَقَالَ الَِّينَ حَمَرُوا لا تَأَتِبنا السّاعَةُ كُلْ بَلَ وَرَقٍ لََأتَِئَكُمْ عَالِم الْمَيْب لا 
َعْوْبُ عَنْهُ مِْقَالُ دَرّةِ فى السَّمَاوَاتِ وَلَّا فى الْأَرْضٍ وَل أَصْفَرُ من دَلِكَ وَلَا أَحْبَرُإِلّا فى كِتَابٍ 
مين 4 [سورة سبأ: ]. 

وفي سورة النحل يذكر -تعالى- خبر هؤلاء المشركين المقسمين بأنهم لن يبعثوا مرة 
أخرىء قال تعالى: (وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ بَقّ وَعْدًا عَلَيْهِ حَنَا 
وَلَحِنَ أَكُثْرٌ الكاين لا لُوة» [سورة النحل: 8"]. 


2 0 


ومن ذلك قولهم: (وَقَالُوأْ يدا كُنَا عِكَلامًا وَرُكَانَا نا لَمَبْعُومُونَ خَلْقّا جَدِيدَاك [سورة 


الإسراء: 55]. 


(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان - أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (المتوفى: ١٠5١ه)‏ 
- ت: عبد الله محمود شحاته - دار إحياء التراث - بيروت - ط١‏ - 1١571‏ ه - ج” - ص077» تفسير 
القرطبي - ج5١‏ - ص20 5», البحر المحيط في التفسير - ج86 - ص8١‏ 0. 


١5 


وزادوا إنكارهم البعتٌ وأنهم سيْحيّون مرة أخرى بعد الفناء وس سي بمن 
أخبر بالبعث- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: (وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا هَلْ نَدُ دُنُحْ عل رَجُلٍ يُكَبَفْحُمْ 
ذا مُرَْكُمْ كل مُمَوَقِ إِنَحُمْ لَنى حَلْقٍ جَدِيد © أَكْثر رى عَلَ الله كَذبًا م به جنة بل الَدِينَ لا يؤِْئُونَ 
ِالْآخِرَةٍ فى الْعَدَابِ وَالصَّلَالٍ الْبَعِيدِ [سورة سبأ: لا 8]. 


ومما قالوه من إنكارهم للبعث واستهزائهم بالقول به: (قَالُوا دا مِدْنَا وَكنَا ثرَابًا وَعِطَامًا نا 
لَمَبْعُوبُونَ 4# لَقَدْ وُعِدْنَا من وَآَبَاؤُنَا هَذّا مِنْ قَْلُ إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ 4 [سورة المؤمنون: 
ىع 3لى]. 

وقال بعض الجاهلين منشداً: 


حياة ثم موت ثم نشر... حديثُ خرافة يا أم عمرو! () 


وباستفسار المتكر المستهزئ عن الساعة التي سيبعث الناس لها قالوا: ويه يَفُولُونَ مَقْ 


هَذَا الْمَعْدُ دُإن كك صَادِقِينَ4 [سورة سبأ: ..]١9‏ 


مما جعل أهل الشرك ينكرون البعثء ما ورد في قوله -تعالى- إخباراً عنهم: (وَقَالُوا تَحْنُ 
أَحُثَرُ أَموَالُا وَأَوْلَادًا وَمَا كحْنُ مُعَذَّبِينَ4 [سورة سبأ: 5"]» فكيف ستُعذب وقد أنعم الله علينا في 
الدنيا ما أنعم؛ بل إن صرنا إلى ما يزعمون أنه كائن من البعث نجد نعيماً كما وجدنا في الدنياء 
فالنعيم عندهم من عافية ورزق إشارة إلى -رضى الله عنهم. (") 


- 
- ع 


ومثل ذلك قوله -تعالى: (وَمَا أَظْلنُ المَّاعَةٌ قَايمَةٌ وَلَينْ يُدِدْتُ إِلَ رَقَ لَأَجِدَنٌّ خَيْرًا مِنْهَا 
مُنْقَلْبَاكً [سورة الكهف: 6]. 


00 الملل والنحل - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى (المتوفى: ه) - مؤسسة 
١‏ لحلبي - ج5- ص .8١‏ 
(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - ج١7‏ - ص١‏ 43» تفسير القرطبي - ج54١‏ - ص05١".‏ 


١5ه‎ 


و 


ومثله قوله -تعالى: (وَلَينْ أَدَْتَاُ يَحمَةٌ مِئَا مِنْ بَعْدِ ضَئَاءَ مَسَنْهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لي وَمَا أَظِنُ 
السّاعَةَ كَايِمةٌ وكين بُجِعْتُ إِلَ رَقَ إِنَّ لي عِنْدَهُ للْحْسْى فَلَْتبَئنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بمَا عَمِنُوا وَلحْذِيمَئَهُمْ 
مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ4 [سورة فصلت: .]5٠‏ 


فهذه جملة مما دُكر عن إنكار المشركين للبعث في الكتاب الحكيم» وفي سورة سبأ بشكل 


خاصن:. 


١5 


المطلب الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الساعة والرد على المنكرين. 


لاَ: اثنات الساعة باخدا : 3 


بعد أن توعد الله -سبحانه وتعالى- المشركين بالعذاب في الآية الأخيرة من سورة 
الأحزاب: (لِيُعَدّبَ الله الْمُتافِقِينَ وَالْمتَافِقَاتِ وَالْمُهْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍِ وَيَكُوبَ اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِئَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا َحِيمَاكُ [سورة الأحزاب: *“7]» ذُكر أنَّ أبا سفيان -رضي الله عنه- قبل 
إسلامه قال متهكماً: "كأن محمدا يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت واللات والعزى لا تأتينا الساعة 


أبدا تفلك 


ولذلك ابتدأت سورة سبأ بإثبات أمر الآخرة وأنها بيد الله مالكها المتصرف فيهاء يُحمد 
فيها على رحمته بالمؤمنين» ومغفرته للعصاة التائبين» وعدله بين الخلق أجمعينء فلا ظلم فيه؛ 
بل رحمة ليس كمثلها رحمة؛ فله الحمد في الآخرة -سبحانه- فهو يحصي في الدنيا أفعال العباد 
مهما صغرت وكبرت فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات» فيفصل بينهم يوم 
الساعة؛ فهو الحكيم في أمره الخبير بخلقه. 

قال تعالى: (الَمْدُ يله الَّذِى لَُ مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَيْضٍ وَلَهُ الْحَْدُ في الْآخِرَةِ وَهُوَ 
الحكِيم الْمَيِيرُة [سورة سبأ: »]١‏ فأن يثني -تعالى- على نفسه بالحمد والثناء المطلق على ملكه 


للآخرة» فذلك إشارة على ثبوت الآخرة وأنها واقعة بأمر الله -سبحانه- المتصرف فيها.7) 


فيحمده المؤمن على ما أنعم -عزَّ وجل- عليهم من هداية في الحياة الدنيا ليصلوا إلى 
هذه الحال» ويحمدوه على مغفرته -تعالى- لهم ما ارتكبوا من خطايا وآثام» فرحمهم بأن نجاهم 
من النيران» وأكرمهم حين أدخلهم الجنان» ثم تفضل عليهم بأشكال الإنعام؛ ولسان حالهم: 
الْحَمْدُ دده الى هَدَاا لِهَدَا وَمَا كُنَا ِتَهْمَدى لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله» [سورة الأعراف: "5]. 


'وكان قوله تعالى / وَمَا يَنْزلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُحٌ فِيهَا 4[سورة سبأ: ”] مومياً إلى عروج 


الأرواح عند مفارقة الأجساد ونزول الأرواح لَتْرَدَ إلى الأجساد التي تعاد يوم القيامة» فكان ذلك 


(') التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص175١.‏ 
(') انظر: مفاتيح الغيب - ج77 - ص777؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوربي - جه - ص87 5. 


١ /ا‎ 


مع قوله: (وَلَهُ الْحَمْدُ فى الْآخِرَةِ 4[سورة سبأ:١]‏ مناسبة لتخلص إلى ذكر إنكار المشركين الحشر؛ 


لأن إبطال زعمهم من أهم مقاصد هذه ال 


وأخبر اللّس تعالى- بوقوع الساعة في قوله: #وَلَقَدُ صَدَّوَ مادعا ين فاته تَبَعُوهُ إلا 
ْنَ الْمُؤْمِِينَ © وَمَا كن له عَلَيْهِم ين سُلْطَانٍ إلا لِتعْلّمَ من يُؤْمِنُبالْآخِرَةِ مِمّنْ هُوَ مِْهَا في 
5 5007 حَفِيظ)4 [سورة سبأ: .]1١١٠١‏ 


فجعل تعالى الفتن والابتلاءات التي ينزلها بعباده ؛ لتبين من يؤمن بالآخرة فيسعى لهاء 


ويُنفق مما رزقه الله ويصبر على ما في الدنيا من فتن وبلايا. 


قال ابن قتيبة- رحمه الله: "إن إبليس لما سأل الله -تعالى- النظرة قال لأغوينهم 
ولأضلنهم ولآمرنهم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً وليس هو في وقت هذه المقالة 
مستيقناً أن ما قدره فيه يتم» وانما قال ظاناً» فلما اتّبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم؛ فقال 
5 5 عا حا > كو دسكه س0 وطهسزا. : رهكم سا وه 4 خّ 
تعالى: ‏ وما كآنَ لَهُ عَلَيْهم مّن سُلْطَانٍ إلا لِتَعْلّمَ مّن يُؤْمِنُ ِالآخِرَةِ مِمَّنْ هْوَ مِنْهَا في شَكِ وَرَبَّكَ 
عل كَل شَىْءٍ حَفِيطظ 4 [سورة سبأ: ١‏ ١].وما‏ كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني 


نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء".(") 


ودل قوله حتعالى-: 'لتأتيتكم" مسبوقة بالقسم على علمه -سبحانه وتعالى- بما هو آت 
مستقبل وهو الساعة» ومن علمه أنه لا يخفى على علمه -تعالى- مثقال ذرة ولا أصغر من 
الأجساد التي ستبلى» وهي التي يحتج بها أهل الشرك على عدم إتيان الساعة؛ فأينما كانت هذه 
الذرات في السماوات أو في الأرض صغيرة أو كبيرة فعلمها عند الله -سبحانه.("ا 


(') التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص178١.‏ 
(') إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ابن قيم الجوزية - ت: محمد حامد الفقي - مكتبة المعارف - الرياض- 
ج١1‏ اص194. 


() انظر: التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص .١504١4١‏ 


١ 


بعد قسم المشركين الباطل بآلهتهم العاجزة أن لن تأتيهم الساعة؛ أمر النبي- صلى الله 
عليه وسلم- أن يقسم بالإله الحق الذي عنده علم الغيب وعلم الساعة» أنها - الساعة - ستأتيهم 
وسيبعثون إليه في هذا اليوم الذي علمه عنده -سبحانه وتعالى- وأنه يحصي كل حركة وسكنة 
في كتاب مبين» يعرضها في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه.7") 


و وه 


قال تعالى: (وَقَالَ الَِّينَ كَمَرُوا لا كأتِيتا المّاعَةُ ُلْ بَلَ وَرَقٍ اماك سور 
يَمْدِت عَنة تقال 15: فى السَمَاوَات ولا فى الأرضن :ولا أضف ةيدن كلك ولا 


مبِينِ4 [سورة سبأ: ']. 


فيلقن الله -سبحانه- نبيه -عليه الصلاة والسلام- مقسماً بإتيانهاء فيلقى في صدورهم 
من ترويع للمكذبين وارهابهم بما في الإتيان من شر وبأس عليهمء؛ فتظهر السورة قوة إثباتها 
للعقائد رغم أخذ طابع الحوار في أغلب آياتها.(") 
:سبأ 


ثالثاً: اقرا الساعة بذ 


فبعد أنْ استهزأ المنكرون بالساعة» وأنكروا نجيئها بقولهم: 'فكيف نبعث بعد الفناء"؛ تبين 
السورة أنَّ الساعة آتية ليجزي الله كل مؤمن على تسليمه وإيمانه» وكل بِرّ على بره وإحسانه» وفي 
المقابل يعذدب كل مشرك على شركه وعصيانه؛ وكل كافر على كفره ونكرانه» وكل مذنب على 
ذنبه وأفعاله.(2) 


وبعد ما رد عليهم دعواهم عدم قيام الساعة؛ ونكرانهم للبعث؛ جاءت السورة 

لتثبتها بذكر الحكمة والعلة من البعثء قال تعالى: (لِيَجْ رق الَذِيِنَ آمَثُوا وَعَينُوا 
3 عو 1 امه اء- وم 1 1 

الصَاحخَاتٍ" أوكيك لَهُم مف وَررْقٌ كَرِيمٌ © وَالَِّينَ سَعَا ف آيَاِتَا مُعَاجِزِينَ أُولَيك لَهُمْ 


عَذَابٌ يِّن رَجْرْأَلِيم4 [سورة سبأ: ؟]. 


(') انظر: تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص750؛ في ظلال القرآن - جه - ص 5847. 
(") انظر: التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص75١.‏ 
7" انظر: تفسير ابن كثير - ج” - ص555. 


١:1 


فتظهر حكمة قيام الساعة وبعث الناس لهاء من وجوب الجزاء لمن آمن وصدق بما جاء 
به المرسلونء وأنَّ من كفر بالأنبياء وما جاؤوا به وصدوا عن الآيات وسعوا فيها معاجزين فهم 


وقال"قالفت مدلا على ذلك في غير موضع من كتابه: (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جبِيعًا وَعْدَ الله 
حَمًا إِنّهُ يَبْدأَ الحَلْقَ كُمَّ يعِيدُهُ لِيَجْزِىَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَّاخِجَاتِ بِالْقِسْطٍ وَالَذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ 


م هدو 


شَرَابٌ مِنْ ِب وَعَذَابٌ ألِيمٌ يمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ 4 [سورة يونس: ]. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 'وسمى الله -سبحانه- يوم القيامة (يوم الدين) فإنه اليوم 
الذي يدين فيه الناس بأعمالهم؛ إن خيراً فخير» وان شراً فشرء وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم؛ 
لذلك فسروه بيوم الجزاء» ودوم الحساب".(") 


وكما بينا في مفاصل السورة الرئيسة السابقة من التوحيد والنبوة وأنّ كلآ منها يُستدل 
عليه بالعقل» وكذلك أمر البعثء فإِنَّ ذوي العقول وأولي الألباب ليصلون إلى ضرورة البعث 
والحساب. 


وإنَّ الغيبييات كالبعث والبرزخ والجزاء والعقاب وما في الجنة والنار وإن كانت 


لا تتصوره العقول ولا تدركه فهذا لا يعني نكرانها. !"ا 


فتوجه السورة لإمكانية إحياء الموتى بعد موتهم وان كان بعص من ذوي العقول الجاهلة 
والأفهام القاصرة لا يرون ذلك» فالذين أوتوا العلم يرون إمكانية ذلك؛ بل إِنّ الحساب من الحكمة 


والعدة: 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - ص174: في ظلال القرآن - جه - ص 7897. 
() الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) - ابن قيم الجوزية - دار المعرفة - المغرب - 
ط١1418-1ه-1990م‏ -دص”5١٠.‏ 


() انظر: الروح لابن القيم - ص؟57. 


١هث‎ 


© ©.8 


قال تعالى: (وَيَرَى الَّذِينَ أَويُوا الِْلْم الى 


الْعَزِيز الحَييي) [سورة سبأ: 1]. 


نل إِلَيْكَ مِن دَيَكَ هُوَ الَقّ وَيَهْدِى إِلّ صِرَاطٍ 


- 


وتُوَجِّهُهُمْ بتوجيهٍ آخر ليصلوا إلى حقيقة البعث والساعة؛ أفلم ينظروا حولهم إلى 
السماوات والأرضء فهذا خلق الله -سيحانه وتعالى- ظاهر أمام أعينهم محيط بهم من كل 
جانبء فخالق هذا الكون العظيم لا يعجزه خلق ما هو أقل منه قدراًء ومعلوم أنَّ خلق السموات 
والأرض أعظم من البعث وإعادة خلق الناسء وفي هذا لدلالة لكل عبد أناب برجوعه إلى -الله 


مساقت ا 0 


قال تعالى: (َكَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ أَخُبَرْ مِنْ خَذْق الكايس وَلَحِنّ أَخْكَرٌ الاين لا 
يَعْلَمُونَ4 [سورة غافر: 57]. 


وفي دعوة أخرى للتفكر مع رسالة وعيد ترسلها السورة لمن أنكر الساعة وكذب 
بالبعثء أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعثهم ليجزيهم؛ وهو أيضاً 
قادرٌ على أن يحيط بهم ويعجل لهم العذاب.(") 

قال تعالى: (أَمَلَمْيَرواإِكَ مَابَيَْ أيهم وَمَا خَلْقَهُم ِنَ السَمَاءِ وَلأَْضٍ إن دق 
تيف بهم الْأرْصَ أو تُقِظ عَلَبْهِمْ كسما مِنَ السَّمَاء إنَّ فى لِك لَآيَةٌ لَكُلِ عَبْدٍ مُيب) 
[سورة سبأ: 9]. 


- 
0011110 


قال قتادة - رحمه الله - في الآيات: ' (أَقَلَمْ يَرَوَا إِلَ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْمَهُمْ مِنَ 
السّمَاءِ وَالْأَوْضِ»4 أي ينظرون عن أيمانهم؛ وعن شمائلهم؛ كيف السماء قد أحاطت بهم؟ (إنْ دَقَأ 
كَْسِفْ بِهِمُ الأرْضَ» كما خسفنا بمن كان قبلهم (أَوْ دُمْقِظ عَلَيْهُمْ كِسَا مِنَ المّمَاءِ4 أي قطعاً 


كن الها 


(') انظر: مفاتيح الغيب - ج75 - ص50 »١5‏ تفسير ابن كثير - ج5 - ص555. 
(") انظر: تفسير القرطبي - ج54١‏ - ص4 75. 


9 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج9١‏ - ص8١‏ 5. 


١١ 


تساءل منكرو الساعة عن موعد مجيئها مستهزئين وقد ذكر القرآن سؤالهم هذا في أكثر 
من آية من كتاب الله (وَيَقُولُونَ مَك هَذَا الْوَعْدُ إِنْ *؛ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 [سورة يونس: 548]» [سورة 


الأنبياء : 1 [سورة النمل: ١/ا]ء‏ [سورة سبأ: احا [سورة يس : 2 [سورة الملك:ه .]١‏ 


ويأتي الجواب تبعاً لسؤالهم بما ينبههم إلى ما سيلقون فيه من عذابء وتسلك السورة ذات 
المنهج في إثبات الساعة ووقتهاء بأنّها كائنة في يوم يودون إذا أتوه لو يؤخرونها إلى أجل بعيد؛ 
لكن أَنَّى لهم ذلك 

قال تعالى: (قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لا تَمتَأَخِدُونَ عَنْهُ سَاعَدٌ وَلَا كَمتَقْدِمُونَ4 [سورة سبأ: 
فاليوم آتِ لا محاله وستبعثون فيه لِيُخْرَى كل عاملٍ بما عملء لا تستأخرون عنه إذا 
رأيتموه» ولا تستقدمونه إذا استعجلتموه وأنتم مستهزئون مكابرون مكذبون؛ فلكم ميقات يوم أي 
ميعاد يوم وهو يوم البعث.7١")‏ 


سادساً: اقرار الساعة يذكر حال مذ البعث: 


قال تعالى- في رده على من استهزأ بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- عن البعث 
مستنكراً بذلك الساعة: #بَلٍ الَذِينَ ا يُؤْمِئُونَ بِالْآخِرَةٍ فى الْعَدَابٍ وَالضَّلَالٍ الْبَعِيدِ [سورة سبأ: 8]» 
وفي ذلك إشارة إلى أنَّ الآخرة واقعة لا محالة» ومن ينكر البعث فسيذوق عذاب الآخرة الذي كان 


ينكره في الدنيا.(") 


وتذكر السورة صوراً من مشاهد الساعة» تذكر فيه أحوال متكري الساعة والمشركين» 
ومن ذكر هذه المشاهد ليوم الساعة» ترسل السورة رسالة يتفكر بها من أنكر الساعة» كيف 
سيكون حالهم إن وقعت الساعة حقاً؟ 


(') انظر: مفاتيح الغيب - ج75 - ص9١‏ 7» تفسير ابن كثير - ج5 - ص58١51,‏ البحر المحيط في التفسير - 
ج/-داص»65. 

(') انظر: تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص57 7؛: الكشاف للزمخشري - ج” - ص553, البحر المحيط في 
التفسير - ج868 - ص”557. 


١ لحك‎ 


ونا كان كفي حم لكو العف والماعة الكرية اقاها لسادتهم و ذوي السلطان والمال» 
ذكر الله حالهم يوم القيامة مع من اتبعوهمء فإنْ كان كفر السادة تكبراً وعناداًء فكفرفهم كفر اتباع 
وليس لعدم التصديق والإلحاد.(") 


وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا فى قَرْيّةٍ مِنْ تذِير إلا قَالَ مُتْرَُوهًا إِنّا ب ما أَرِلْكمْ به كافِرُونَ) 


[سورة سبأ: 5 "]. 
تعالى في كفرهم وعنادهم: ؟وَكَلِكَ مَا أَرْسَلْنا ا قَالَ 


0 آبَاءنَا عل أَكَةٍ م وَإنَا عل آثَارِهِمْ مُفْكَدُونَ 4# قَالَأَوَلَوْ جذة 
عَلَيْهِ آبَاءَ 0 4 [سورة الزنخرف: 5537 .]١‏ 


1 
0 
0-2 


8 


جاءت السورة لتضع هؤلاء التابعين في صورة مشهد من مشاهد الآخرة» بعد أن استفسروا 

عن وقتها مستهزئين (وَيَقُولُونَ مَى هَددًا الْوَعْدُ إن كُنَكُمْ صَادِقِينَ 4 [سورة سبأ: 5؟]؛ وبعد أن 

أوحي النبي- صلى الله عليه وسلم- بالجواب: قل لَّكُم معاد َو لا نَستأَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا 

مََعوكون 4 [شورة ناف تحاف وصشع :ذلك البوى حاطب ذلك ونيد نكيت الكلتم ولو 

أنه موجه للنبي- صلى الله عليه وسلم- إلا أتهم مقصودون في التفكر لحالهم» فذكر حالهم وارد 
في سياق حوار المشركينء بعد كفرهم بالقرآن وما بين يديه من الجزاء والبعث.(") 


قال تعالى: وَلَوْ كرَئ إِذ الطَّالِمُونَ مَؤْقُوُونَ عِندَ رَيّهمْ يَرْجِعُ بَعْضّهُمْ إِلّ بَعْضٍ الْقَوْل...» 
[سورة سبأ: ١؟].‏ 


فهذه حالهم يوم البعث الذي يثكرونء يتلاومون فيه. يَظْهِر عليهم الذل بما أصابهم. 
يتلاومون يلوم التبع السادة والسادة يتبرأون من أتباعهم» وكلُ كلامهم في ذلك الموقف من باب 
الحسرة على ما فات ولوم من تسبب لهم بالعذاب.9) 


(') انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين - ص١١‏ 5. 
(") انظر: التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص”١7.‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب - ج5١‏ - ص07 7. الكشاف للزمخشري - ج” - ص587. 


١6 


ويتلخض هذا المشهد بقوله -تصالق: (وقال الّدِيقَ كَفَدوا كن كؤْينَ بهذا الْفَبآن 
وللبالرف يدنه وَلَوْتَرَئ إِذ الطََالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند رَبَهِمْ يَنْجِعُ بَعْضهُمْ إِلَ بَعْضٍ 
الْمَوْلَّءَ يول لين النفضهئوا ل استحْروا ولا أدخز لَكمَا مُؤْميينَ © قال الِِنَ 
اسْككُيَرُوا لِلَدِيِنَ اسْعْضهمُوا أَكَحَنْ صَدَدْئَاكُمْ عَن الْهُدَئ بَعْدَإِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنثم 
ُحْرِمِينَ © وَقَالَ الَّدِينَ اسْعُضْعِمُوا لِلَّدِينَ اسْكَكَرُوا بَلْ مَكْرْ الل وَالكَهَارِ إِذ تأمُرُوَتَا أن 
نَحْمُرَ باللّهِ وَتَجْعَلَ له أَندَادًا وَأسَدُوا الكَدَامَة لَمَا وأا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَْلَالَ فى أَعْمَاقٍ 
الَِّينَ حَفَرُوا هَل يحْرَوَْ ِلّامَا كنا يعْمَلُونَ) [سورة سبأ: -0١‏ 01]. 


وبعد هذه الملامة التي يلقيها بعضهم لبعض» يرون أنهم فعلاً قد وقعوا في ذلك العذاب» 
ورأوه هذه المرة رأي عينء فقد كانوا في الدنيا متفقين ة في القول مكذبين بالبعث يتغنون بالنعيم؛ 
لكنهم بعد هذا الموقفء وبعد أن بعثهم الله يوم القيامة صاروا مختلفين في القول مصدقين بالبعث 


يذوقون العذاب. 


وفي معرض ذكر أهوال يوم البعث الذي يكذب به المشركون» تعرض السورة مشهداً آخرّ 
من مشاهد الآخرة لمن كذب الرسل وأعرضوا عن ما أمروا به من التوحيد» وما أنزل عليهم من 


الكتب والرسالات؛ وما أخبروا وحذروا منه من البعث والساعة والعذاب. 

قال تعالى: 9وَيَوْمَ يحْشُرَهُمْ جبِيعًا كم بَهُ يَقُولُ لِلْمَلَايِكَةٍ أَعَوٌاَ دِإِيَاكُمْ كاثوا يَعْبِدُونَ 4 
[سورة سبأ: .]5٠‏ 

وفيه إشارة للمشركين بأن الخلق كلهم لله سيُحشرون ويُسألون» وممن سيسأل هؤلاء 
الملائكة الذين تَدّعون أنكم أشركتموهم مع الله وفي الحقيقة كنتم تعبدون الجنّ تبتغون عندهم 
الشفاعة» فهم اليوم يتبرأون من فعلكم.(') 

فال صاليج:! ل( قالوا تبحاتك أنت ولكنا م لذونه مَل كثرااينئدون الو أكختلف بهت 


مُؤْمِئُونَ4 [سورة سبأ: .]4١‏ 


(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج1١‏ - ص١٠٠”.أنوار‏ التنزيل وأسرار التأويل - ج4 - 
ص 8 .١‏ 


١ 


وذلك السؤال للملائكة إنما هو تقريع للمشركين» وزيادة في إنزال العذاب بهمء ليعلموا أنَّ 
كل ما صنعوه باطلٌ لا نفع فيه؛ فكما أنهم لم ينفعوكم في الدنياء فلن ينفعوكم يوم أن يُحشر 
اناو 


قال تعالى: (َالْيوْمَ لا يَئلِكُ بَعْضُّكُمْ لِبَعْضٍِ نَفْعًا وَلَا ضرا وَتقُولُ ِلَّدِينَ طَلَّمُوا ذُوقُوا 
عَدَابَ الكَار الى كُنكُم بِهَا ُكَدّبُونَ4 [سورة سبأ: ؟4]. 


وفي نهاية السورة وما سلكته من حوار طويل لإثبات محاورها الرئيسة الثلاثة التوحيد 
والنبوة والبنعث» تعرض عرضاً أخيراً عن حال المشركين الذين كفروا بذلك يوم يحشرون إلى 
ربهم» والخطاب وان كان موجهاً للنبي- صلى الله عليه وسلم- فإنه في الغالب موجه للمشركين 


وغيرهم» وذلك كقول القائل: 'إياك أعني واسمعي يا جارة ".(") 
قال تعالى: وَلَوْ رَئ إِذْ قَزِعُوا قلا قَوْتَ وَأَخِدُوا من مَّانٍ قَرِيبِ 4 [سورة سبأ: .]5١‏ 


أي ولو رأيتهم يوم القيامة»؛ حين يخرجون فزعين من قبورهم مبعوثين إلى حيث يحشر 
الناس؛ صار عندهم البعث بعد أنْ كانوا منه في شك عين البقين» لا مفر منه ولا سبيل للهروب» 
فإنْ حاولوا ذلك أخذوا من مكان قريبء فلن يُبِعِدُوا هروباء وسيحشرون كما كانوا يوعدون.7") 

وبعد أنْ ذكر -تعالى- فزعهم وبعثهم ذكر -تعالى- حال لسانهم حين رأوا ما كانوا 
يوعدون. قال تعالى: وَقَالُوا آمَنَا به وَأَفْ لَهُمْ الكَتَاوْشُ مِن مَكَانِ يَعيد 4 [سورة سبأ: ؟5]. 


بضويخ 


قول القرطبي-رحمه اللهه وقال مجاهد-رحمه الله: أي آمنا بالله» وقال الحسن-رحمه الله: آمنا 


(') انظر: تفسير ابن كثير - ج5 - ص 57» الجواهر المضية - ج١‏ - ص9١.‏ 

(") انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج9١‏ - ص؟١"5.‏ 

7 انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ج5 - ص١١"‏ تفسير ابن كثير - ج 5 - ص578, في ظلال 
القرآن - جه - ص6١11.‏ 


١ هه‎ 


بالبعث» وقال قتادة-رحمه الله: أي بالرسول- صلى الله عليه وسلم- وقال الطبري وابن كثير- 
رحمهما الله: أي بالله وبكتابه وبرسوله.(١)‏ 


وعلى تفسير قوله -تعالى- ولو ترى إذ فزعوا: أي يوم بعثوا من قبورهم فإنّ الذي يظهر 
أنهم يقولون آمنّا بالبعث. 


فعندما يقبض الله المشرك ينزل في أول منازل الآخرة وهو القبر فيؤمن بالله وما جاء به 
النبيون» قال تعالى- في وصف حالهم: !فَلَمًا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا باللّه وَحْدَهُ وَكُمَرْنَا بمَا كُنَا به 


مُشْركِينَ4 [سورة غافر: 84]» فإيمانهم بالله يتضمن بذلك من جاء بالتوحيد أي الرسل. (") 


ولمّا بعثهم الله -سبحانه وتعالى- من مرقدهم.ء ورأوا البعث بأعينهم؛ بل ساروا إلى حيث 
يحشر الناس وكانوا يُتكرون البعث قالوا: آمنّا به» فآمنوا بالبعث متأخرين» حيث لا ينفعهم إيمانهم 
في ذلك اليوم» وفي قوله ويقذفون بالغيبء فإِنْ البعث هو غيبء والرسول والكتاب أمامهم ظاهرٌ 


صدقه. 


وأنى ينفعهم هذا الإيمان بعد أن صاروا في مكان بعيد عن الدنيا التي هي مكان العمل 
والإيمان وطاعة النبيين» والاستعداد لهذا اليوم» وكانوا قد كفروا بما أخبرت به الرسل ونزلت به 
الكتب» وأشارت إليه المعجزات؛ ودلت عليه العقول» لكنهم رغم ذلك أخذوا يطعنون بذلك كله عن 
جهالة ومكابرة واتباع للهوى.7") 


5 امه 01 ,+ 5-4 ص سس 
قال تعالى: (وَقَالُوا آمَنَا به وَأ لَهُمُ التَتَاوْشُ مِن مّكَانٍ بَعِيدِ © وَقَدْ كَمَرُوا به مِن قَبْلُ 


وَيَقذِفُونَ ِالْعَد لَعَيْبِ مِن مَكَانِ بَعيد 4 [سورة سبأ: ام 9ه]. 


اواك 


(') انظر: تفسير القرطبي - ج54١‏ - ص5١”؛‏ جامع البيان في تأويل القرآن - ج١7‏ - ص5 47» تفسير ابن 
كثير - ج" - ص578. 

(') انظر: تفسير الماتريدي - ج1 - ص55. 

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج4١‏ - ص4 :*١‏ انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - 
ج5 -داصه "١‏ 


١هك‎ 


لكن ما يجب أنْ يُعلّم رغم كل محاولاتهم الهرب أو الرجوع للتوبة فإنهم لمدركون؛ وقد 
فاتهم الإيمان واستجابة الرسل.(") 


5 يض ١‏ م ره سو عا 5 6 0 
قال تعالى: (وَحِيلَ بَْتَهُمْ وََيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا قُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فى شَلقٍ 


مرِيبٍ 4 [سورة سبأ: 4 5]. 
سابعاً: إثيات البعث بالحوار: 


وفي إثبات البعث اتخذت السورة سبيل الحوار لإقناع الخصم كما في إثباتها للتوحيد 
والجوةه رخلك لإتزال الحجة على القصم ومغرق هين العثل والعدين في ما يصاون حامق 
كاف فد يه الحراق: 


فبعد أول شوط من عرض السورة لأدلة البعث والتوحيد والنبوة» لم تتوققف 
محاورة الخصم ولا زالت تفتح عليه» تعينه على الإدراك مستدرجة إياه للإقرار بما تحمل 
السورة من عقائد بقوله -تعالى: (وَإنًا أَوْإِياخُمْ لَعَنَ مُدَّى أَوْ فى ضَلَالٍ ميِينٍ © [سورة 
سبأ: ؛ ؟]؛ وفي الأمر ذاته تحمل في طياتها الاستهزاء بهم وفي معناها تحمل كذبهم 
وضلالتهم؛ لكن دون الإفصاح بذلك؛ لكي يستمر في الإصغاء.7”) 


والمعنى أن أحدنا على ضلالة والآخر على هدىء ومعلوم أنّ النبي- صلى الله عليه 
وسلم- وصحبهة الموحدين على هدى وهم على يقين بذلك» والآخرون هم على ضلالة» ولم 
يُصرح بذلك؛ لكي لا يصد المُحَاوَرَ عن الحوارء فيصير بذلك متعصباً لنفسه منتصراً لهاء فيفوت 


غرض الإقناع.(") 


قال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله -: 'أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدىء أو 
في ضلال مبينء وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلال مبين» 


(') انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج9١‏ - ص57"» انظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور - 
ج5داصه١7.,‏ 
(") انظر: البحر المحيط في التفسير - ج8 - ص95 ؛ 5. 


() انظر: مفاتيح الغيب - ج5١‏ - ص5١‏ 7» التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص97١.‏ 


١ /اه‎ 


تبين أن أهل التوحيد على الهدىء وأهل الشرك على الضلالء وهذا مما تعلمه جميع الملل من 
المسلمين واليهود والنصارىء يعلمون أن أهل التوحيد على الهدىء وأهل الشرك على الضلال.7") 


وقشتر:الآيات في محاجة المشركين بقولة حتغالى: لاقل لا مُنألون غكنا أجرئتا ذلا 
تُمَأَلُ عَنَا تَعْمَلُونَ4 [سورة سبأ: .]١5‏ 


في الرد على أهل الباطل على ما يدعون من أن ما يدغ إليه النبي- صلى الله عليه 
وسلم- من البعث هو كذب مفترىء» دعت السورة إلى أن يتدبر كل واحد موقفه وأن يتحمل تبعات 
ما يعتقده» ومن أسلوب ترغيب الخصم بالحوار ودعوته لأخذه بجدية؛ ليتأمل بما فيه ويتفكر أن 
تُسب في حقهم العمل بخلاف ما نُسب في حق النبي- صلى الله عليه وسلم- ومن معه الإجرام 


الذي كانوا قد نسبوه له من قبل» في دعواهم أفترى على الله كذباً.(") 


ثم تنتقل في الحوار لإثبات البعثء فقال تعالى: (قُلُ يجمَعْ بَهْتََا وَبْنَا م يَفْكحُ بَهدنَا الح 
وَهُوَ لْمَتَاحُ الْعَلِيمُ) [سورة سبأ: 57]. 


وبأسلوب حواري آخر تنتقل السورة بتدرج لتصل إلى إثبات عقيدة البعث» وكأنَّ موقف 
الحوار استلزم أن يُفُصل بين من هو على هدى ومن هو على ضلالء ومحاسبة من أجرم على 
جرمه؛ ومجازاة من صلح عمله على صلاحه واتباعه الحق» فيلزم ذلك أن يكون هناك يوم 
للحساب بعد أنْ ينتهي عمل كل عامل منهم,ء فلزم البعث ليجمعوا إلى يوم الفصل فيفصل الله 
بالحق بين الفريقين.7") 

وعد قطع شوط من ذكر استدلالات السورة في إثبات محاورها الرئيسة» تعود لمحاورة 
المذكرين لها والمشركين بأساليب حوارية أخرى. 


قال تعالى: ١ل‏ إِنّما أَعِطْكُم يوَاحِدَوٌ أن تَقُومُوا ( لَه مف وَفُرَادَى كُمَّ تكقكزواً مَا 


إصاحيت تن إن هُوَإِلَا َذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَّابٍ شَّدِيدٍ 4 [سورة سبأ: 6:]. 


(') الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - ج”؟ - ص5 .١5‏ 
(') انظر: في ظلال القرآن - جه - ص305"» أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج4 - ص“ 5 ؟. 
7" انظر: التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص595١.‏ 


١ مه‎ 


فهي رسالة تفكرء بأن تقوموا مخلصين القصد لله الواحد؛ ثم تنظروا لصاحبكم كيف كنتم 
تقولون فيه فإن من اشتهر بالصدق مع الناس يستحيل أن يكذب على الله واعلموا أنه ما هو إلا 


نبي جاء ينذركم من يوم الساعة وما فيه من العذاب.7") 


وللاستبراء من باقي شبه التكذيب» جاءت السو ة تظهر أنْ النبي- صلى الله عليه 
وسلم- لا يريد في دعوته هذه أجراً منهم ولا منصباً سيادياً من حبه للسيادة» وأنّ الأجر المراد 
والذي يبذل له كل هذا الجهد في الدعوة إلى الله هو ما يكون له من بعد البعثء والله يشهد على 
ذلك حسبحانه.7") 


ويعد استنفاد الأساليب الحوارية يأتي الصدع بقوة توافق الأسلوب الأول المعتبرء إِنَّ هذا 
الحق قد ظهرء فمن نظر واستدل واعتبرء بما أوردت السورة من الدلالة على صحة ما جاء به 
النبي ا ا أن يرى الحق ظاهراً لا مفرء كالتوحيد 
والنبوة والقرآن والحشر.! قال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَقِ يَقْذِفُ بالق عَلَامُ الُْيُوبٍ 4# قُلْ جَاءَ الحَقٌ 


يُبْدِععُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ4 [سورة سبأ: 436»54/8]. 


ومما اتخذته السورة ذ في الحوار ما ذكرناه من مشاهد لمن أشرك بالله وكذب النبي -صلى 
لله عليه وسلم- واتكر'البعث يوم الساغة: فكانت هذه المشاهد تستعرضن لهم لتذكرهم بما:سيؤول 


إليه أمرهم» وذكر شيء من عاقبتهم. 


وبهذه النقاط السبع تقرر السورة أحدّ الموضوعات الرئيسة التي تناولتها سورة سبأ من 


قضايا 'العقيدة: 


فتقرر عقيدة البعث وترد على المنكرين بأساليب عديدة يستحيل بعدها الإنكار أو حتى 


الوقوف موقف شاك محتار !ء فالأدلة على كثرتها وتنوعها قوية: (لا يَأَتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 


د 


') انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج؛ - ص١ .١5‏ 


(') انظر: مفاتيح الغيب - ج75 - ص5١7»,‏ التحرير والتنوير - ج77 - ص5”5». في ظلال القرآن - جه - 
صه 551١‏ 
() انظر: البحر المحيط في التفسير - ج86 - ص”557» التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص77 7. 


١ ات‎ 


62 0 م 5-6 0 ا 0 / ٠.‏ 
ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيو حِيدٍ 4 [سورة فصلت:؟57]» وتستمر السورة بإثبات قضايا 


الغنبيات. 


المبحث الثاني : 
منهج سورة سبأ في تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: القضاء والقدرلغة واصطلاحاً. 


المطلب الثاني : منهج سورة سبأ في تقرير مراتب القضاء والقدر. 


المبحث الثاني: 
منهج سورة سبأ في تقرير عقيدة القضاء والقدر. 
المطلب الأول: القضاء والقدر لغة واصطلاحاً. 
أولاً: القضاء لغة: 
'قضي: قَصَى يَقضي قضاء وقضيّة أي حكم' !' 
قد يكون القضاء بمعنى العمل. قال الله -سبحانه- في ذكر من قال: (فَافْضٍ ما أَنْك 


قَاضِ) أي فاعمل واصنع.(") 


- 


ويكوق القضاء سحن الأو والحكم قال جهن وجل: ا(وققيا تك الااقنتة وا إلا رياه 
هم 3 ع ع 
رَبلْوَلدَيْنِ ِحْسَئَاً © [سورة الإسراء:71]» فمعناه: أمر ربك وحتمء ويقال القاضي: الحاكم يأمر 


بتنفيذ الحكم وانفاذه. (") 


وقيل: " قد يكون بمعنى الصُنْع وَالتَّقَدِيرِهِ يقال: قَضَاهُ أي صَنَعَهُ وَقَدَرَهُ ومنه قوله 
تعالى: (فَقَصَاهُنَ سَبّْعَ سَمَاوَاتِ فى يَوْمَيْنِ4 [سورة فصلت: .]١١‏ وَمِنْهُ (الْقَضَاءْ) وَالْقَدَرُ." (1) 


ثانياً: القدر لغة: 


0 5 قَدْرُهُ «زه) 


" وَقَدَرْتُ الشََيْءَ أَْدِرهُ وَأَْدُرُهُ من التَقْدِيرٍء وَقَدَرْتُهُ 


(') العين - جه - ص185١.‏ 

(') انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس - محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري (المتوفى: 
ه) - ت: د. حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ -5١0151ه-19195-‏ ج١-‏ 
ص85 4» معجم مقاييس اللغة - جه - ص9 31. 

(') انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس - ج١‏ - ص85 4» لسان العرب - ج5١‏ 2185 العين - ج5 - 


ص80 .١‏ 
() مختار الصحاح - ص55١.‏ 


') تهذيب اللغة - ج1 - ص7". 


١ 


وعزقه ابن الأثيز- زحمه الله: 'والقئن ناخو حِيَازَة عَمًا قضاء الله وحكم به من الأموو: وَهْوٌ 


مَصْدَرٌُ: قَدَرَ يَقْدِر قَدَرلَه وَمِنْهُ حَدِيتُ الاشتخارة 'فَاقَدُرْهِ لى ويّسَرْه' أي افْض لِي به وهيّئه."7) 


القَدَرُ: القضاء الموفقء» يقال: قدره الله تقديراً. وإذا وافق الشيء شيئاً قيل: جاء على قَدَرِه 


والأشياء مقادير أي لكل شىء مقدار وأجل. كك 
ثالثاً: تعريف القضاء والقدر: 
القضاء: 'إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه فيما لا يزال". 9) 


القدر: "أن الله -تبارك وتعالى- قدر الأشياء في القدم وعلم -سبحانه- أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده -سبحانه وتعالى- وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها 
سحانه وقدالل "3 


وجمع الخطابي- رحمه الله- بين القضاء والقدر فعرفه: " الإخبار عن تقدم علم الله - 
سبحانه- بما يكون من أفعال العباد واكسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها 


قرخ" 


والقضاء والقدر إذا اجتمعا افترقاء واذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر أحدهما دخل الآخر فى 


مدلوله» وإذا ذكرا معاً كان لكل واحد دلالة منفردة كما ذكرناه في التعريف. 


والقضاء والقدر يتضمن من صفات الله -تعالى- إرادته فيفعل ما يريد ولا يخرجح شيء 
عن إرادته» ولا عن مشيئته؛ ولا شيء حتى يخرج عن تقديره ولا عن تدبيره» كل شيء واقعٌ عنده 


علمه قبل أن يقع» ولا يقع شيء إلا بمشيئته» ولا يستلزم الواقع محبته» خلق الخلق وأفعالهم وقدر 


(') النهاية في غريب الحديث والأثر - ج؛: - ص17. 

(') العين - جه - ص7١١.‏ 

("" لوامع الأنوار البهية - ج١‏ - ص5 5 ؟. 

(؛) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 515ه) 
- دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط١‏ - 97١١ه‏ - ج١1‏ - ص154. 

7 معالم السنن (شرح سنن أبي داود) - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (المتوفى: 48"ه) - المطبعة العلمية - حلب - ط١‏ - ١78١م‏ - 1977م - ج4 - ا ص577. 


١ 


أرزاقهم؛ وعلم أحوالهم فحفظها في لوح عنده محفوظ قبل خلقهم, فإذا جاء موعده في القدر 
قضى» ولا راد لما قضناه:(١)‏ 


وكل ما قدر أو قَضَاهُ... فواقع حتما كُمَا قَضصَاهُ 
وَلَيْسَ وَاجبا على العَبْد الرّضّا... بكُل مقضي وَلَكِن بالقضا 


لأَنّهُ من فعله تَعَالَى... وَذَاكَ من فعل الذي تقالى (") 


(') انظر: لمعة الاعتقا- ص؛ 7. 
(') العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) - للسفاريني - ت: أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصود - مكتبة أضواء السلف - الرياض - ط١‏ - 1١91948‏ - ج”7 - ص/7017؟. 
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المطلب الثاني: منهج سورة سبأ في تقرير مراتب القضاء والقدر. 
أولاً: ما ذكره العلماء في مراتب القضاء والقدر 


ذكر ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله: 'والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء 
بقضاء الله وقدره» وأن الله -تعالى- خالق أفعال العباد. قال تعالى: (إنَا كُلّ شَىْءٍ خَلَقْتَاه بقَدَر 6 
[سورة القمر: 44]. وقال تعالى: (وَكَلَّقَ كُلّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَفْدِيرًا 4 [سورة الفرقان: .]١‏ وأن الله - 


تعالى- يريد الكفر من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبه؛ فيشاؤه كوناء ولا يرضاه دينا".7") 


قال شيخ الإسلام- رحمه الله: 'والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين» 
فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله -تعالى- علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف 
به أزلا وأبداء علم جميع أحوالهم؛ ثم كتب الله -تعالى- في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق:وأما 
الدرجة الثانية فهي بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن»وأنه ما من حركة ولا سكون في 
السماوات والأرض إلا بمشيئته -سبحانه- وأنه على كل شيء قدير من الموجودات 
والمعدوماتءفما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه -سبحانه-لا خالق غيره؛ ولا 


رب سواه".("ا 


قال ابن القيم - رحمه الله: "مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء 
والقدر أربع مراتب المرتبة الأولى: علم الرب حسبحانه- بالأشياء قبل كونها المرتبة الثانية: 
كتابته لها قبل كونها المرتبة الثالثة: مشيتته لها الرابعة: خلقه لها".9) 


(') شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ج؟ - ص .57١‏ 

(") العقيدة الواسطية(اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة) - شيخ الإسلام ابن 
تيمية - ت: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود - أضواء السلف - الرياض -اط” - ١57١ها/‏ 19199م- 
صه١١-/1١٠,‏ بتصرف.. 


() شفاء العليل لابن القيم - ص؟7, بتصرف. 


١ 


وفي إثبات السورة لمراتب القدر قال تعالى ايْلم مَاَلِح ف اْْض ما يو اوقا 


قوير . رو هوه 1 كذ وه 5 
يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُ فِيهاً وَهُوَ النَحِيمُ الْعَفُورٌ © وَثَالَ ال ّذِينَ كَمَرُوا لا تأتِيا السّاعَةُ قُلْ بَلَ 
َرَقٍ لكَأَتيئَكُمْ عَالم الَْيْبٍ لا يَعْوْبُ عَنْهُ مِثَْالُ در في السّمَاوَاتِ وا 0 َصْكَرُ من 


ذَلِكَ وَلَا أَحْبَرُ ِلّا فى كتاب م مين 4 [سورة سبأ: ”.2 "]. 
وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ رَقِ يَقْذِفُ بالق عَلَامُ الْغُيُوبٍِ) [سورة سبأ: 48]. 


فى فده الأيات» تظوى بقع "حلسه يعات وكدالكن: واخاطده رشيوله لماءفى الستعاواتت 


والأرض مهما كان حجم ما فيها كبر أو صغر. 


ولك أن تتخيل ما يحدث في السماوات والأرض من حوادث, فكل طائر ومخلوق بلغ 
السماء؛ فهو في علمه؛ وكل دابة على الأرض إلا ويعلمهاء ولا من كائن في ظلمات الأرض 
والبحر إلا عنده علمه سبحانه فهو علام الغيوب» لا يعجزه شيء. 


ودل قوله تعالى لتأتينكم مسبوقة بالقسم على علمه سبحانه وتعالى بما هو آت مستقبلاً 
وهو الساعة؛ ومن علمه أنه لا يخفى على علمه تعالى مثقال ذرة ولا أصغر من الأجساد التي 
ستبلى» وهي التي يحْتَّجٌ بها أهل الشرك على عدم إتيان الساعة» فأين ما كانت هذه الذرات في 
السماوات أو في الأرض صغيرة أو كبيرة إلا وعلمها عند الله سبحانه.(") 


وقال تعالى مفصلاً شيئآً من علمه: (اللّهُ يَعْلَمٌ مَاخَحِْلُ كل أُنْقٌ وَمَاتَِيضُ 
الَيِحَامُ وَمَا تَرْدَادُ َكل َىْءٍ عِنْدَهُ بقار © عَالِمُ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالٍ © 
سَوَاءُ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الَْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَّ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلٍ وَسَارِبٌ بالَهَارِ) [سورة 
الرعد: لم-١ .]١‏ 


وفي معرض الحوار مع أهل الشرك ا ل ار 
5 2000 و و 8 3 1 2 
تعالى: قل مَا سَأْلَكُكُم مِّنْ أَجْر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أ ججرى إِلَّا عل اللّه و هُوَعَلَ كُلْ شَىْءٍ مَهِيدٌ »6 
(') انظر: التحرير والتنوير - ج١7‏ - ص .١504١4١‏ 


١ 


[سورة سبأ: 407].: أ ي أنَّ الله عليم بما في الصدر من قصد ونية» وذلك لا يطلع عليه إلا عالم 
القن و ند 


وفي إثبات السورة لمرتبة علم الله المسبق واحاطته بكل شيء» أنبأت السورة بما هو كائن 
للمشركين فيما بينهم» وحالهم مع بعض من زعموا أنهم عبدوهم كالملائكة» فعلمه تعالى لا 
يقتصر على ما هو كائن في الحياة الدنيا؛ بل بما سيكون أبداًء فذلك هو علام الغيوب جل في 
علاه. 


فقال تعالى مخبراً بما سيقع يوم أن يحشر المشركين روم والمستضعفين التابعين: 
(وَالَ الِّينَ حَفَرُوا آن تُؤْمنَ ددا اْقْرآنِ ولا الى بَْنَ يديه وَلَوْ كر إذ الطالِمُونَ مَْقُوُونَ 
عِندَ رَبهِمْ يَيْجِعُ بَعْضْهُمْ إِلَّ م بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلّذِينَ اسْككُبَرُوا لَوْلَا أنكئ لَكُنًا 
مُؤْمِنَِ © فال الِّينَ اسْككْبرُوالِلِّيَ اسقضهمُوا أن صَدَدْئاكُمْ عَنٍ الهدَئ مل :1 
كُشم تخريت © وَدَلَ ال لَذِينَ اسْعْضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْكَكُبَرُوا ب بل مَك اليل وها تأمؤوتنا أن تسشدد 


غْلَالٌ فى أغنا 


6ه 


باللّه وَخَجْعَلَ لَه أندامًاً وَأَسَدُوا الكدَامَةٌ لَكَا روا الْعَدَابَ مَجَعَلْتا أل 
يجْرَوْنَ إِلّامَا كانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة سبأ: .]77-١‏ 

وقال تعالى مخبراً عن الملائكة يوم القيامة 0 لمر الذين زعموا أنهم 
اتخذوهم شركاء مع الله حين يحشرهم جميعاً: 9وَيَوْمَ يَحْشْرَهُمْ جِيعًا جنِيعًا ثم يَقُولُ لِلْمَلَايِكَة أََؤْلَاءِ 
يَاحُمْ كانُوا يَعبُدُونَ © قَالُوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيُنَا مِن دُونِهِم 3 يَعبُدُونَ الج أَكُتَرُهُم بهم 
مُؤْمُِونَ © كَالْيَومَ لا يَئْلِكُ بَمْضُكُْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَدًا وَتَقُولُ ِلَّذِينَ للَمُوا ذُوقُوا عَدّابٌ الكار 
الى كُنكم يها ُكَدّبُو نَ) [سورة سبأ: .]45-5٠‏ 


ثالثاً: اثنات ١‏ 


ا ا ا 0 قال ادق 
حَدَرُوا لا تأتِيا السّاعَةٌ قُلْ بق وَرَقَ اركف ة عاك الفسب لَايَعْيْبُ عَنْهُ مِثْمَالُ ذَرَةٍ 
المَمَاوَاتٍ و ل وو ا 
سبأ: ؟]. 


١ / 


إن هذا العلم الذي أحاط -سبحانه وتعالى- به مما في السماوات والأرضء ومما رزق 
خلقه من رزق» ومما كان ومما سيكون» كل ذلك مقيد ومسطور في كتاب مبينء» وهو اللوح 


المحفوظ' 1 


وكُرَرَ قوله -تعالى: إإِلَّا فى كِتَابٍ مين 4 (' في أريعة مواضع في القرآن في كل مرة 
تكون منها مردفه لآيات بيّنت إحاطة علم الله -تعالى- وشموله لكل شيء»ء لتكون إشارة أن علمه 


-سبحانه- وتعالى سطر في لوح محفوظل وهو القدر. 


وقال تعالى: (وَمَا كآنَ لَهُ عَلَيْهم مّن سُلْطَانٍ إلا لِتَعلَمَ مَن يُؤْمِنُ بالآخِرَةٍ مِمّنْ هُوَ مِنْهَا في 
2 7 بس اص ع 
شَكٍ وَرَيّكَ عَلَ كل شَىْءٍ حَفِيظ) [سورة سبأ: .]١١‏ 


4 


فهو -سبحانه وتعالى- يحفظ أعمال عباده وأقوالهم» ويعلم نياتهم وما تخفي صدورهم 


شرها وخيرهاء فلا تخفى عليه خافيه ولا يغيب عنه شيء. 7" 


والحفيظ: الذي لا يخرج عن مقدرته ما هو في حفظه.؛ وهو يقتضي العلم والقدرة إذ 
بمجموعهما تتقوم ماهية الحفظ؛ ولذلك يتبع الحفظ بالعلم كثيراً كقوله تعالى: قال اجْعَلْن عل 


خَرَاينٍ الْأَرْضٍ ِنْ حَفِيظ عَلِيمٌُ» [سورة يوسف: 55]. 5( 


وهذه المرتبة دلت عليها السنة المطهرة فعَنْ أبِي حَفْصَة- رحمه الله قَالَ: قَالَ عُبَادَهُ بْنُ 
الصَامِتِ- رضي الله عنه- لابِنه: يَا بْنِيَ إِنْكَ لَنْ تجِدَ طَعْمَ حَفِيقَةٍ الإيمانٍ حَتَّى تَعلَمَ أنَّ مَا 
أضائك أو يكن إوختك» :زذا أخنتاك لنافكق الحواة يفف كول اليك على الله بعلن وا 


يَقُول: ' إِنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلمُ قَقَالَ لَهُ: اكْْبْء كَالَ: رَبّء وَمَاذَا أَكْثْبُ؟ قَالَ: اكْتْبْ مَقَادِيرَ كُلّ 


(') انظر: في ظلال القرآن - جه - ص 1847. 

(') [سورة الأنعام: 54»سورة يونس: »5١‏ سورة النمل: 275 سورة سبأ: "]. 

() انظر: الأسماء والصفات للبيهقي - ج١‏ - ص76١.,‏ البحر المحيط في التفسير - ج8 - ص١‏ ؛ 5. 
(؛) التحرير والتنوير - ج١7‏ - »١185‏ وانظر: البحر المحيط في التفسير - ج8 - ص١‏ ؛ 0. 


1١578 


شَيْءٍِ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ اضف إن مقت زشول" الليك- ها اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ- يَقُوك." من 
مَات عَلَى غَيْرٍ هدًا فلَيِسَ مِنِي 7') 


وفي مواضع متفرقة دلت السورة على مشيئة الله -سيحانه اي وإرادته؛ 
قال تعالى: (أَمَلمْ يَرَوَا إِلّ مَا بَيْنَّ يوم وما حَلَتهُم م مد السساء 1 الا ذضن إن نَمَأنْيف 
هم ار . ض أذ تفظ عَليْهمْ كَسِقا قبن ف الستماء لت ا ل عد مّنِيبٍ)4 [سورة 
سبأ: 4]: فيتعلق الأمر بمشيئة الله -تعالى- إن شاء خسف بأولئك الكافرين الأرض أو 
أسقط عليهم من السماء كسفاً. 


وقال تعالى فيما تفضل به على نبيه سليمان -عليه السلام: لوَلِسْلَيمَا ل لاح عدم 
هَهرٌ وَرَوَاُهَا هَهْدٌ وَأسَلَْا له عَيْنَ الْقِطرٌ 000000 من يع مِنْهُمْ 
عَنْ أَمْرِنَا نُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ السَّعِيرِة [سورة سبأ: »]١١‏ أي ومن الجن من يعملون بين يديه بمشيئة 
الله واذنه» فتسخير الله -سبحانه وتعالى- الجن لسليمان -عليه السلام- كان بمشيئته واذنه 


الكوني؛ فلو لم يشأ ما سخرها له. 


والإذن الكوني هو كالمشيئة والإرادة الكونيين» فإن وقعت لا تستلزم محبة اللّه لها قال 
ابن عباس -رضى الله عنه: "الإذن هو قضاء الله وقدره فإنه لا يحدث شىء إلا بمشيئة الله 


وإراد ته"(0), 


وفي إغواء إبليس للمشركين تدلل السورة على مشيئة الله الكونية وأن ما شاءه واقع بغض 

النظر عمن سخر على يديه إيقاع هذه المشيئة والإرادة» قال تعالى: (وَمَا كآنَ لَهُ عَلَيْهِم ين 
زا الك 1ه 1س 2 عو ع الكاسي مه قم ف 4ق ا لاقات 52 شه >> 5 
سُلْطَانٍِ إلا لِتَعْلّمَ مَن يُؤْمِنُِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا في شّكِ وَرَبّْكَ عَل كل شَىْءٍ حَفِيظ 4 [سورة سباً: 


(') رواه البيهقي - السنن الكبرى - ت: محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات - ط" - 
4 ه - ١٠٠1م‏ - كتاب جماع أبواب من تجوز شهادته , ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين 
المسلمين - باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء- ح )7٠١8175(‏ ص 744 صحيح انظر: صحيح الجامع 
الصغير وزياداته - الألباني - المكتب الإسلامي - ح )٠١١11(‏ - ص05 5. 


(') غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري - ج؟ - ص١77.‏ 


١848 


- فالاستثناء - إلا لنعلم - يدل على أن الشيطان ما كان ليضلهم إلا لحكمة أرادها الله‎ .] ١ 
تعالى- فأذن بأن مكنه من غوايتهم واضلالهم لحكمة أرادها -الله تعالى.‎ 

ونث ِ تثبت المشيئة في إذن اللّه حسبحانه- لمن شاء ورضي في الشفاعة» قال تعالى: زول 
اع ا ل ئٍ حَقَّ إِذَا فَْعٌ عَن قُلُوبِهِمْ كالوا اذا قال لحف َانُوا الك" وَهُوّ 
الْعَُ الْكُبِيرُ [سورة سبأ: :]١7‏ لمن أذن له أي لمن شاء أن يشفع يعطيه الإذن بأن يشفع؛ أو 
5 يعطي الإذن أن يكون مشفوعاًء ودلّ على أن الإرادة هنا بمعنى المشيئة قوله 00 
َكُمْ مِنْ مَلّكِ فى السّمَاوَاتِ لا كُْنى مَفَاعَتُهُمْ شَيْكا إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأَدَنَ اللّهُ ِمَنْ يَقَاءُ وَيَوْقَى)» 
[سورة النجم: 5؟]. فالإذن لمن شاء حتعالى- ورضي.7") 

وفي ذكر الرزق دللت السورة على مشيئته -تعالى- فهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء 
أي يكثره أو يقلله» كل ذلك يرجع إلى مشيئته» قال تعالى: قل إِنَّ رَق يَبْسُظ الوّز قَ لِمَن يَشَاءُ 
وَيَقْدِرُ وَلَحِنَ أ مكل الكاى ]5 يَعْلَمُونَ4 [سورة سبأ: 5؟]» وقال تعالى: 'قُلْإِنَ رَقَ يَبْمْظ الرَرْقَ 
ِمَن يَقَاءُ مِنْ عِبَادِهِوَيَفْدرُ له وما أَنففكُم من شَْءٍ فَهُوَ يلِفُةَ وَهُوَ حَيْرُ الرَازِقِينَ) [سورة سبأ: 
9 وكل ذلك لمن يشاء أحبه أو لم يُحبه.(") 

واذ أثبتت السورة مشيئته -سبحانه وتعالى- التامة في خلقه؛ أشارت إلى إرادة الخلق 
التابعة لإرادة الله ومشيئته. 

فلما ذكر -تعالى- أن الساعة آتية ذكر الحكمة منها. فقال: (لِيَجْرَي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 

ع 43 5 50 9 
الصَاخجَاتِ أولنيكَ لشيك لَهُم مُغْفِرَةٌ وَررْقُ كَرِيمٌ 9# وَالَّذِينَ سَعَوَا فى آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ 


00 [سورة سبأ: 15-4 فكيف يستقيم أنْ تُنزع المشيئة من الخلق ثم يحاكم كل منهم 


(') انظر: الإرشاد إلى توحيد رب العباد - عبد الرحمن بن حماد آل عمر - دار العاصمة»؛ الرياض - المملكة 
العربية السعودية - ط؟ - 7١51١ه‏ - ص50١.‏ 


تفسير ابن كثير - ج5 - ص577. 


على ما كان مجبراً على فعله؛ فإثبات السورة للجزاء للمحسن والثواب للمسيء لدالة على مشيئة 
المخلوقين» وهى بذلك متعلقة بمشيئته -سبحانه وتعالى. () 


شم إِنَّ الأوامر والنواهي لا تكون لمن أجبر على الأفعالء وإلا فهذه الأوامر بلا 
معان ولا يجب أن يلقى لها اهتمام؛ فكيف ذلك وقد امتلأت بمثلها سور القرآن» فقد 
قال- تعالى- آمراً داوود وسليمان -عليهما السلام- أن يعملا من الصالحات وأن 
يشكروا الله على ما آتاهم من فضل عظيم؛ فقد قال تعالى: (أَنِ اعْمَلْ سَابكَاتٍ وَقَدَرُ في 
الفتو واككلس و ساك إن ينك تملحو ادن » [نبورة سما 13+ وفرقة كتماكن: 
2اغْمَنُوا آلّ داود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشّكُور) [سورة سبأ: .]١١‏ 

ومن ذلك أمره -جل في علاه- لسبأ بالشكر بعد أن أغدق عليهم من نعمه: (لَقَدْ كن 
لِسََا فى مَسْكَنهم آي جَتكَانٍ عن يَِِنٍ وَشمَالٍ كُلوا من رَذْقٍ رَبَحُمْ وَاشْكُرُوا له بده طهَة ووب 
غَفُورٌة [سورة سبأ: 5١]؛‏ فكيف يؤمر بالشكر من هو لا يملك الاختيارء فيعاقب ويؤاخذ على 


تقصيره في إتيان ما أمر به."ا 


والآيات التي يُحاور فيها المشركون؛ لتدل على أن العبد غير مجبورء فكيف يُحاورٌُ من 
لا يملك التصرف فى أفعاله ولا فى قرارته ؟! 


وهو الإيمان بأن الله -سبحانه وتعالى- خالق كل شيء مما في السماوات وفي الأرض» 


وخلقه شامل لصفات هذه المخلوقات وأعيانها وما يصدر عنها من قول وفعل. 


وفي إثبات مرتبة الخلق اتخذت السورة أكشر من طريقء فمن اثيات الخلق 
بذكر استحقاقه -تعالى- للحمد وذكر ملكه لما فى هذا الكون من سموات وأراضين وما 


فيهن» قال تعالى: ( امه يِنَّه الى لاما فى المَمَاوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلَهُ الحفْد فى 


- 0-0 


(') شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ج7١‏ - ص؛ 54. 
(') شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ص .١59‏ 


١/١ 


7 وَهُوَالَكِيمُ الحِير) [سورة سبأ: »]١‏ فلا يستحق إله الحمد على ملك شيء إلا 
إذا كان كالق ها انتدكى الحند لأمله 2 


وبطريق أخرى تقرر السورة هذه المرتبة» بنفي الشريك» فنفت الشرك من أصوله كأقوى 
الأدلة القرآنية على نفي أنواع الشرك كافة» وفي ذلك دلالة على تفرده بالخلق -جلٌّ في علاه- 
قال تعالى: (وَلَا تَنمَعُ تَنمّعٌ الشَّمَاعَةُ عِندَهُ !9 لِمَنْ أَذْنَ ا حَق إِذا فْرَعَ عن قُلُوبهمْ قَالُوا مَادًا قَالّ 
رَيبُكُمْ الوا الحق وَهوَ الع اكير » [ سورة:57] ١‏ 


(')شفاء العليل - ج١‏ - ص777. 


(') مدارج السالكين - ج١1‏ دص ١ه"؟.‏ 


١/١ 


المبحث الثالث: 
منهج سورة سبأ في إثبات الجزاء للمؤمنين والعقاب للظامين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الجزاء والعقاب لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: الجزاء ( الثواب ) في سورة سبا. 


المطلب الثالث: العقاب في سورة سبأ. 


المبحث الثالث: 
منهج سورة سبأ في إثبات الجزاء للمؤمنين والعقاب للظالمين. 

تقرر السورة عقيدة الجزاء والعقاب في أول فصولهاء حيث الثواب والعقاب من لوازم 
الأوامر والنواهي» فلا يستوي من خالف الأمر وتجاهل النهي ممن استقام باتباع ما أمر به 
واجتنب ما نهي عنه قال تعالى- في ذكر حكمة البعث وقيام الساعة: (لِيَجْرَىَ الَّذِينَ آمَنُوا 
000 2 8 26 ىإ كو 2.6 م 8 سس و ا و ا ع را 2 
وَعَمِلُوا الصَّاخجَاتِ أُوليكَ لَهُم مُغْفِرَةٌ وَرِوْقٌ كَرِيمٌ © وَالَذِينَ سَعَوَا فى آيَاتَِا مُعَاجِزِينَ أُوليكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ هّن رَجْرِ أَلِيمٌ4 [سورة سبأ: 5.4]. 

وقال تعالى: (لِيَجْرِى اللّهُ كل نَفْسٌ مَا كُسَبَتْ إِنَّ الله سَرِيمٌ الحِسَابٍ »© [سورة 
إبراهيم: ١‏ 15]. 


وقال تعالى: (لَا يَسْتَوى أُصْحَابُ الثَارِ وَأْصْحَابُ النَةِ أَصْحَابُ الجِنَةٍ هُمُ الْمَايِرُونَ)» 
[سورة الحشر: .]٠١‏ 
المطلب الأول: تعريف الجزاء والعقاب لغة واصطلاحاً. 


عٍِ 3 


أولاً: الجزاء فى اللغة: 
"جزي: جزى يجزي جزاء؛ أي: كافأ بالإحسان وبالإساءة. وتجازيتُ ديني: تقاضيته.7") 
وقيل: 'جَزِيَ: الجَزاغ : المكافأة عَلَى الشَّيْءٍء جَرَاهِ بِهِ وَعَلَيْهِ جَزَاءَ وجَارَاه مُجَارَاةَ وجرَاء".(") 


قَالَ الَْرَاُ: "لا يَكُونُ جَرَئْتُه إلا في الْخَيْرٍ وجَارَئته يَكُونُ في الْخَيْرٍ وَالشّرَ". 9) 


(') كتاب العين - ج5 - ص554١.‏ 
(') لسان العرب - ج4١‏ - ص47 .١‏ 


(') تهذيب اللغة - ج١١‏ - ص١٠٠.‏ 


١/5 


قال الهِيْتّم: 'الجزاء يكون توابًء ويكونٌ عِقاباً. قَالَ الله -جلَّ وعز: (قَالُوأ قَمَا جَرَآوُهُ إن 
كُنُمْ كاذييَ © قَالّوا جَرَاؤ مَنْ وُجدَ فى رَحْلِدِ مَهُوَ جََاؤُ كذَلِكَ تر الطَالِمِينَ © [سورة يُوشف: 


:لا ه/] ". () 


ثانياً: العقاب فى اللغة: 


2 


وعاقبَةُ كلّ شَيءٍ: آخرهء وعاقبُ أيضاً بلا هاء وَيُجْمَعُ عَواقِب وعُقْباً. ويقال: عاقبة 


وعَواقبُ وعاقبٌ وَعْقّبٌ(") 

قَالَ الفراء: 'يُقَال عاقبّه عَاقبَة بمَغنى الْعقّاب والمعاقبة".(9) 

قَالَ نَعْلَبٌ: " ولا يَخافٌ عُفُباها: مَعْنَاهُ لا يَخافٌ الله -عَنَّ وَجَلَ- عاقبة مَا عَمِلَ أن يَرَجِعَ 
عَلَيْهِ في العاقبة» كُمَا تخاف نحن. والعْقْبُ والعْقُبُ: العاقبة؛ مِكْلُ عُسْرٍ وعْسْرٍ. ومثه -قَوْلُهُ 
تَعَالَى: هُوَ خَيْرْ توابأء وَحَيْرُ غَفبا" 7 

والعقابُ والمُعاقبة أن تَجْزِي الرجل بمَا فَعل سُوءًا؛ والاسمُ العُقُوبة. وعاقبه بِذَنْبهِ معاقبة 


وعقاباً: أَخَذه ب4. )0 


الجزاء قد يكون في الخير وهو بمعنى الثواب أو في الشر وهو بمعنى العقاب كما ذُكر 
في التعريف الأُخوي. 


(')تهذيب اللغة - ج١١‏ - ص18. 
(") كتاب العين - ج١‏ - ص 175. 
('" تهذيب اللغة- ج١‏ - ص187. 
لسان العرب - ج١‏ - ص١١5.‏ 


() المصدر السابق - ج١‏ - ص5١5.‏ 


١ هما‎ 


الجزاء في الخير ( الثواب ): هو ما يكافئ الله به عباده المؤمنين ويثيبهم على إيمانهم 
واحسانهم وطاعتهم في الدنيا أو في الآخرة» وقد يطلق الجزاء على ما يلقاه المسيء جراء 
ا 


أما العقاب: فهو ما ينزله الله -جل وعلا- على العصاة أو المشركين أو من كفر بأنعم 
الله -تعالى- جراء عصيانهم وطغيانهم واعراضهم عن أمر الله وقد يعجل الله لهم العقاب في 


الدنيا أو يدخره لهم في الآخرة» ويطلق عليه جزاء قال تعالى: (أُولَيِكَ جَرَاوُمُْ أنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَة الله 
وَالْمَلايِكَةٍ وَالكَاين أَجْمَعِينَ4 [سورة آل عمران: 807]. (") 


(') انظر شرح العقيدة الطحاوية- ج١-‏ ص .1٠٠١‏ 
(') انظر السابق. 


١ا/ك‎ 


المطلب الثاني: الجزاء (الثواب) في سورة سبأ: 


ذكر الله -سبحانه وتعالى- أنه يثيب عباده المؤمنين على طاعتهم وشكرهم وايمانهم به 
وتوحيده» وذلك من باب كرمه -تعالى- ورحمته» وقد قررت السورة أن الثواب على المؤمنين ينزل 


في الدنيا والآخرة. 


أقرت السورة الثواب لمن أحسن وأناب في الدنيا وذلك كما ظهر في موضعين: 


الأول: لما دعت السورة للتفكر والتدبر لما في السماوات والأرض وأنّ في هذا الخلق 
لآيات لكل عبد تائب راجع إلى ربه؛ ذكر -تعالى- ما تفضل به على من تاب وأناب دوواد 
وسليمان -عليهما السلام. فقال: (وَلَقَد آكيْنَا داوود مِنًا مَضْلَا يا جبَالُ أرب مَعَهُ وَالطَيْر وَألكا له 
الحييد © أَنِ اغْمَلْ سَابِعَاتِ وَقَدَرْ في السّرْدِ وَاعْمَلُوا صَاخًِاً إٍِّ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [سورة سبأً: 
ث6 ١‏ ]. 

وقال في سليمان -عليه السلام: (وَلِسْلَيْمَانَ الرِيحَ عُدُوُهَا هَهرٌ وَرَوَاحُهَا هَهْرٌ وَأَمَلْئَا له 
السّعِيرٍ © يَعْمَنُونَ لما يَمَاءُ مِنْ تحَارِيبَ وَتَمَائِيلٌ وَجِمَانٍِ كَالجوَابٍ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ اعْمَُوا آل داود 
شُكًْا وَكَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ» [سورة سبأ: .]1820١‏ () 

فحاصل الأمر أنَّ الله آتاه جزاء له على إنابته. ففي غير مرة يذكر الله -سبحانه 
وتعالى- داوود -عليه السلام- مع إنابته وتوبته» فيظهر أنّ ما آتاه الله -سبحانه- بعد فضله 
كان من تويته وانابته -عليه السلام. 

وان ثاني ما دلت عليه السورة من ثواب الدنيا هو ما يكون متعلقاً بجنس 
العملء وإن الإحسان يقابل بالإحسانء فلما كان المنفق ماله ابتغاء وجه الله محسناً لمن 


هو فى حاجة للمال؛» أحسن الله إليه وقابل جزاءه بأن أخلفه على ما أنفقء» قال تعالى: 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - ج1١‏ - ص777. 


١ /ا/ا‎ 


س ةو و وه و د 
ا قلق وقاء يق غتنادة وتترة له َمَا أَْقَفْثُم ين شَئْءٍ قَهُوَيُخْلِمُهُ 
خَيْرُ الرَازِقِينَ4 [إسورة سبأ: ره فلما كانوا من المحسنين جازاهم اللّه بذلك الإحسان 


فقال فهو يخلفه؛ فكان الجزاء من جنس العمل.7") 


ومما يدلل على ما أقرته السورة من أنّ الله يُخليف على من أنفق» ما جاء في السنة 
المطهرة عَنْ أبي هَرَنْرَةِ -رَضِي الله عَنْه- أنَّ الَّبِيّ- صلى الله عَلَيِْ وَسَلَم- قَالَ: " مَا مِنْ يوم 
يُصْبحٌ العِبَادُ فيهء إِلّا مَلَكَانِ يَنْزِلِآنء فَيَقُولُ أَحَدُهُْمَا: اللَّهُمّ أغط مُتِْقًا خَلَفَاء وَيَقُولَ الآخَرُ: اللَّهُمَ 
أغط مم َ تَأْقَا إآقة 


وأقرت السورة بوقوع ثواب الآخرة لمن آمن وصلح عمله؛ ومن ذلك ما ذكره تعالى في 
ذكر حكمة البعث والساعة» بأنِّه باعث الناس ليجزي المؤمن ومن عمل صالحاً على إيمانه 
وعمله الصالح واحسانه.(") 


ع و 


قال تعالى: «لْيَجْرِىَ اذيك موا وَحَوِا ١‏ الصَاَات أولِيك لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِْقٌ كرِيم» [سورة 
سبأ: 4]: لينعم السعداء من المؤمنين الذين حققوا إيمانهم بالعمل الصالح بالمغفرة في الدنيا لما 
يقع منهم من خطاياء ولهم رزق من رزق الله في الآخرة. 9©) 

ومما أوردته السورة لتفرر عقيدة الجزاء والثواب قوله -تعالى: إوَمَا أَمْوَانْكُنْ وَل 
الاقك الى تتدتف عيذكا ذلوم القن آمو بغي شاكا توليك له ع2 ة الشسكف يكنا 


(') بدائع الفوائد لابن القيم - ج” - ص”2١»‏ تفسير القرطبي - ج54١‏ - ص7١٠".‏ 

() رواه البخاري: صحيح البخاري - كتاب الزكاة - بَابُ قَوْلٍ اللهِ تغالى: (قَأَمَا مَنْ 0 0 عق 
«اللّهُمَ أَغط مُتْفِقَ مَالٍ َلَهَاه- ح )١5457(‏ ص5١١.‏ 

('" انظر: تفسير القرطبي - ج4١‏ - ص١15,‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج؛ - ص47 ؟. 

(؛) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس - ينسب: لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - (المتوفى: 
ه) - جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٠1١81ه)‏ - دار الكتب 


العلمية - لبنان - ص51" في ظلال القرآن - جه داص 5857. 


١2 


عَيْلوا و اوه هم فى الْعْرْقَاتِ آَمِنُونَ 4 [سورة سبأ: 7 "]ء فإِنَّ هذا النعيم من مالٍ وولد لا يستوجب نعيم 
الآخرة إلا إذا استخدم فيما يتوافق مع الإيمان بصرفه في العمل الصالح:(") 

وفي قوله -تعالى: "قل إِنَّ رَقِ يَبْسُْظ الوذ قَ لِمَّن يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِ يَفْدد ل وَمَا أَنمَفْكُم صن 
شََىْءٍ َهُوَ ملف وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ © [سورة سبأ: 9"]؛ قال بعض أهل العلم إِنَّ هذا التعويض قد 
يكون في الدنيا أو في الآخرة والأمر في ذلك يتعلق بمشيئته سبحانه. !"ا 


ثالثاً: دلالة نواع النعيم في الآ 


أقرت السورة د بعض أنواع النعيم الذي يُحِزَى بها أهل الجنة ممن آمن بالله واليوم الآخر. 

.١‏ رزق كريم: 

وقد أعدَّ 0 لعباده المؤمنين ممن أنعم عليه بمغفرته في الجنة له رزق كريم فقال- 
سبحانه: (لِيَجْزِىَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَِاتِ" أوليك لف كذ مَغْفِرَةٌ وَرِؤْقّ كَرِيمٌ4 [سورة سبأ: 4]. 

وقال تعالى: (أُولَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَفًا لَهُمْ دَيَجَاتُ عِنْدَ رَبّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ» 
[سورة الأنفال: 4]. 

؟. الغرفات: 

دلالة السورة على الغرف قال تعالى: (وَمَا أَمْوَالْكُمْ وَل أَولَادُكُم بالَّى مُقَرَبَكُمْ عِندَ 


ءءء 


دُلْق إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَايًِا فَأُوليِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضِعْفٍ يما عَمِنُوا وَهُمْ فى الْعُوْقَاتِ آِنُونَ) [سورة 
سبأ: 17؟]. 


(') انظر: مفاتيح الغيب - ج١7‏ - ص9١7.‏ 
(") انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج4؛ - ص45 7. 
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ودلت السنة على الغرف فى الجنة فعن سعد بن سهل رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- قَالَ: 'إنّ أفل الْجَنَّةِ ليَتَرَاءَوْنَ الْعُرْقَهَ في الْجَنّةِ كُمَا تَرَاءَوْنَ الْكَؤْكَبَ في 
ا 


وفي الغرف فقد روى عن أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ -رَضِي الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ: " إِنّ في الْجَنَةِ عُرفَةَ يُرَى ظَاهِرْهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنْهَا مِنْ ظاهِرهاء أَعَدَّهَا 
الله لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِيَامَ وَِصَلَّى بِاللَيِْ وَالنّاسُ نِيَامٌ "(9) 


(') رواه مسلم: صحيح مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها- باب ترائي أهل الجنة أهل الغرفء كما يرى 
الكوكب في السماء- ح )١87١(‏ ص/7/ا1١7.‏ 
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المطلب الثالث: العقاب فى سورة سبأ. 


وفي دلالة السورة على ثاني أنواع الجزاء وهو العقاب وردت آيات عديدة بينت عقاباً يُنال 
في الآخرة وآخر يجازى به الكفور في الدنيا. 

وقد أوردت السورة العقاب في الدنيا والآخرة حيث ناله أقوام» وتوعد -سبحانه- به من 
كفر وأشرك وظلم وأعرض. 7") 


أولاً: دلالة السورة العقات فم الدنيا: 


وان العذاب قد يسبق ليكون في الدنيا لمن أراد الله أن ينزل عليه عذابه» فعن أبي حيوة- 
رحمه الله- قال: 'جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة والمنغص في اللذة قيل: 
وما المتفضن قال: لا يصناذق:[3ة كلوق : لخاد من ينقضييه إاه01) 

وصف -تعالى- من كفر بالبعث أنه في الضلال البعيد: (أ فترَئ عَلَ الله كَدِبًا أم به 
5 9 الذي ين لا يُؤْمِئُونَ ِالْآخِرَةٍ في الْعَذَابِ وَالصَّلَالٍ الْبَعِيدِ 4 ) [إسورة سبأ: 3 فلما اتهموا النبي- 


صلى الله عليه وسلم- بالجنونء عوقبوا بأن ألبسهم الله الضلال؛ وذلك مثل قوله -تعالى: #قَمَنْ 
يُرِدِ اله أن يَهْدِيَُ يفرح صَدْرَهُ سام وَمَنْ يِذ أن يُضِلَهُ يمل صَدرَهُ صقا حرجا كانم يَصّكدُ فى 
السَّمَاءِ كَذَّلِكَ يجْعَلُ | لله الرجْسَ 0 ع لا يُوْمِةُ ا 5" فمن أراد الله 


إضلاله يكفرة: أعماء عن الحق والهدى.9) 
ومما أقرته السورة مما يعاقب به الله مَنْ شاء مِنْ خلقه في الدنياء أن يخُسف بهم الأرض 
كما خسف الله الأرض بقارون عقاباً له: «(فَحَسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ قَمَا كن لَهُ مِنْ فِحَةِ يَنُصْرُوئَهُ 


مِنْ دُونٍ اللّه ه وما كن م مِنَ الْمُنْقَصِرِينَ © [سورة القصص: .]56١‏ 


(') انظر: جامع البيان في تأويل القرآن - ج9١‏ - ص777. 
('" الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ج5 - ص 597. 
('" انظر: تفسير القرطبي - ج5١‏ - ص557» جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج91 - ص؛ 4 5. 


لا 


وان شاء -سبحانه- أنزل عليهم عذاباً من السماءء كما فعل بقوم موسى -عليه السلام: 
َبَدَلَ الَِّينَ ظلَمُوا قَولَا غَيْرَ الى قِيلَ لَهُمْ كأَْرَْتا عَلَ الَّذِينَ ظلّمُوا رَجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بمَا كَانُوا 


يَفْسْقُونَ4 [سورة البقرة: 1.]159") 


ويتحصل الوعيد بالخسف وانزال العذاب من السماء لمن أنكر البعث فقال تعالى: (أَمَلمْ 
يرَوَا إِلَ ما بَيْنّ أيهم وا 0 إن ذقَأ ييف بِهمُ الْأَرْضٌ أ تُسْقِظ عَلَيْهمْ 
كسما يو لسكا إِنَّ فى دَلِكَ لَآيهَ لِكُلْ عَبْدِ مُنِيبِ4 [سورة سبأ: 1]. 


وفي إعراض قوم سبأ عن شكر الله -سبحانه وتعالى- أزال الله عنهم عقاباً لعنادهم 
وكفرهم وشركهم ما كان قد أنعم عليهم به فقد قال تعالى: (فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الْعَرمِ 
وداه جتنم داق أل ني وَل وتم ء من سِدْرٍ قَلِيلٍ © دَلِكَ جَرَيتَاهُم يما 
د وَعَلْ تُجَازَى إِلّا الْكُقُورَة [سورة سبأ: .]١7١5‏ 


وان كان الثواب يكون من جنس العمل فكذلك العقاب يكون من جنس العمل قال الحسن 
البصري - رحمه الله - في عذاب الله لقوم سبأ: 'صدق الله العظيم. لا يعاقب بمثل فعله إلا 
الكفور" ("). 


ولما ما اعتبروا من ذلك العذاب الذي نزل بهم أولًء وما شكروا النعم ليحفظوها كما فرطوا 
في الجنان بكفرهم؛ أزال الله ما فضله بهم على غيرهم فباعد بينهم وبين أسفارهم» وأهلك ما كان 
بينهم من منازل وقرى كانت ظاهرة؛ وبدل أطايب الفاكهة إلى شوك وثمر مُرء فقال تعالى: 
(تقائرارئكا باهذ َه أشقارن قثا سه َجَعَلْتَاهُهْ أَحَادِيت وَمَرَفْتَاهُْ كل مُمَرَقِ إِنَّ في دَلِكَ 


د رد 


آيَاتِ لَكُل صَبّارٍ شَكُورة [سورة سبأ: 1.119" 


(') انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ج١‏ - ص87. 
ا الوم 
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فهذا الذي أصاب قوم سبأ ما كان إلا عقاب من الله على ظلمهم أنفسهم بعدم إيمانهم 
بالرسل الذين أرسلهم الله لهم» ونكروا ما أنعم عليهم لما تركوا الشكرء وأوجبوا زوالها لما أشركوا 
مع الله الشمس١(")‏ 

ثانياً: دلالة سورة سبأ على العقاب الأخروي: 

ودلت السورة على ثبوت العقاب في الآخرة لمن خالف الأمر وأشرك وكفر وعصى إن 
شاء الله. 

وكما أنه -تعالى- سيكافئ المؤمن بالجنة في الآخرة» سيجازي كذلك المسيء بالعذاب 
في السعير بالآخرة» قال -تعالى- عند ذكر علة البعث: (وَالَذِينَ سَعَوًا فى آيَاتنَا مُعَاجِزِينَ أُولِيكَ 
لَهُْ عَدَابُ من رَجْر أَِيهُ4 [سورة سبأ: 5]. 


ولمن عارض الآيات وطعن في صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- وما أنزل عليه 
توعده الله بأنه سيحضر في عذاب جهنم جزاء بما سعى في تكذيب الرسل والكتب» قال - 
سبحانه: (وَالَذِينَ يَسْعَوْنَ فى آيَاتِنَا مَُاجِزِينَ أولِيكَ في الْعَذَابٍ مُحْصَرُونَ) [سورة سبأ: 8؟]. 


وبعد عرض مشهد من مشاهد الآخرة يتلاوم فيه المشركون في سبب وصولهم لهذا 
العذاب» فين السورة نوع من أنواع العذاب» قال تعالى: © وَقَالٌ | أذيق ابتتضعيوا كتطعدوا ليق اسْفَكُيَرُوا 
كر اللي ا لتَهَارِإِذ كأ أن تََكْمْرَ باللّه وََجْعَلَ لَهُ أنتادًا” وَأَصَدوا الكذامة لكا مَأَوَا الْعِدَاكٌ 
عْنَاقٍ | 0 كَفَرُواً هَل ُمْرَوْنَ إِلّامَا كانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة سبأً: ؟5]. 
وتظهر الآية نوعاً من أنواع العذاب وهو الأغلال في أعناق الذين كفرواء وهذا من جنس عملهمء 
فلما سار المتبوعون خلف المستكبرين» ووجههم المستكبرون توجيه الإنسان للبهيمة كان عقابهم 
أن تدور الأغلال في أعناق المستضعفين منهم كونهم صاروا أذلة وحكموا أنفسهم في اختيار 
طريقهم» وفي أعناق المستكبرين أنهم استعبدوا المستضعفين وتحكموا بهم بما ملكوا من سلطان 
كفا 


)0( انظر: مفاتيح الغيب - ج55 - ص”7١5,‏ التحرير والتنوير - ج77 -دصه6١١.‏ 
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ولمن أشرك بالله تعالى وظن أن له شفعاء وشركاء» قال تعالى: (قَالَيَرْمَ لا يَئِكُ 
بَعْضْكُمْ لِيَعْضٍ نَفْعَا وَلَا ضَرًا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الكَار الى كُنثم بها تُحَدِّبُونَ) 
[سورة سبأ: 57]. 

ومن عصى أمر الله -تعالى- فى الدنيا فقد جعل الله له فى الأخرة ناراً مسعرة 
يعذب فيهاء قال تعالى- متوعداً من يعصى أمر سليمان -عليه 0 من الجن 
الذين سخرهم ليعملوا له ما يشاء: (وَلِسلَيْمَاَ الرّيعَ غُدُوُهَا مَهْرٌ وَرَوَاحْهَا مَوْرٌَ وَأَمَلْنَا له 
عَيدَ عَيْنَ الْقِظْرِ وَمِنَ الِنّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَمْهِ بِإِذْنِ رَبَّهِوَمَنْ يَرْغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُِفْهُمِنْ 
عَذَابٍ السَّعِيرِ6 [سورة سبأ:١١]‏ 

بذلك تكون السورة أقرت بالثواب والعقابء فيثيب الله- جل في علاه- أهل 
الإيمان ومن عمل منهم صالحاً إن شاء»؛ ويحل العقاب على من أشرك وكفر وكذب 
الرسل وسعى في آيات- تعالى- معاجزاً. 

وبهذا تثبت السورة آخر ما أثبتته من الغيبيات التي تناولتها السورة بما يسّر الله 
لي إدراكه من تقرير البعث وعقيدة القضاء والقدر واثيات الجزاء والعقاب الدنيوي 


والأخروي. 


١0 


الهاتمة 


الخائمة والنتائج 
الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ لك الحمد ملء السماء 


وملء الأزض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد» والصلاة والسلام علئ من أرسله 


ريه شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إليه وسراجاً منيراً» وبعد: 


في نهاية هذا البحث أضع بين أيديكم ما توصل إليه البحث من نتائج بإيجاز وهي على 
النحو التالي: 

-١‏ ذات الله مقدسة؛ ينسب له كل صفات الكمال التي نسبها الله -جل في علاه- 
لنفسه؛ منزهة عن كل صفات النقصء. مستحقة للعبادة والشكر على أكمل وجه. 

-١‏ إن الدعوة إلى التوحيد غاية إرسال الأنبياء وإنزال الكتب من السماء» وواجب الدعاة 
إلى الله بانتهاج نهج الأنبياء واتباع ما أوحى الله في ذلك. 

*- الشرك بالله في العبادة أو الوسيلة تحيله العقول ولا تسيغه؛ تنبذه الفطر ولا تتقبله 
الأفهام بكل أشكاله. 

4- النعيم وزينة الحياة الدنيا هي فتنٌ لا تستلزم من الله الرضىء ولا حسن المآل في 
الآخرة؛ بل تستوجب الشكر للمُنْعم بالعبادة والإخلاصء وتجاهل المُتَنكّمين لها 
يقودهم إلى العذاب ويوجب عليها الارتحال. 

ه- لا يعلم الغيب إلا الله» فلا تعلم الجن ولا الملائكة؛ ولا ما تخبئه الأقدار إلا لمن أذن 
الله له أن يعلم. 

5- من لوازم الإيمان بالله» إثبات الرسل والكتب المثبتة في الكتاب وصحيح السنة» ودفع 
كل شبهة ودعوى باطلة تثار حولها. 

- إن نبينا محمداً- صلى الله عليه وسلم- اتخذ أساليب عديدة في الدعوة إلى توحيد 
الله -سبحانه وتعالى- ومنها الحوار بلين الكلام مع عزة الإسلام. 

4- الثبات في الدعوة إلى الله وعدم الوقوف عند صد المدعوين للدعاة بالكذب والقذف 


والافتراء . 
1- سوء مآل المشركين وآلهتهم من دون اللهء ويراءة الأنبياء والملاتكة والصالحين من 
قيرك المشركية: 
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-٠‏ ليس للشيطان قدرة في إضلال الناسء وان ما وعد به من إغواء الناس ما هو 
إلا ظن منه. 

-0١‏ البعث حقء والساعة حقء ووقوعهما دلالة على حكمة الحكيم وعدل الفتاح 
العظيم. 

5- كل حادث في الكون يحدث إنما هو بقضاء الله وتقديره ومشيئته وارادته» وذلك 
لا يستلزم محبته؛ ولا ينفي عن المخلوق إرادته التابعة لإرادة الله ومشيئته. 

-١‏ الجزاء والثواب من علامات العدل والحكمة؛» ومن مستلزمات الألوهية» فكل عبد 


سيلقى ما قدمء إِنْ خيراً فخير وإنْ شراً فشر. 


فى هذا البحثء ما كان فيه من خلل أو نقص فمن نفسى ومن الشيطان؛ وما كان من 
توفيق ومن سَداة فمن الل ححك :فن :غلات وأسآل الله العلئ الكيين أن كو غملاً خالضا اوحه 


الكريم» وأن ينفع به. 


٠‏ التوصيات التي يوصي الباحث 

-١‏ كتابة الرسائل العلمية التي تعزز الحث على زيادة التفكر والتدبر بملكوت الله لمن 
حمل همَّ الدعوة إلى هذا الدين الحق ومناظرة من خالف أهل السنة والجماعة في 
بعض مسائل العقيدة بالآيات الكونية والعظمة الإلهية في الخلق والإيجادء إذ لا 
يخلو حوار في القرآن إلا وفيه دعوة للتفكر في ملكوت الله. 

-١‏ عمل أكثر من رسالة حول نفس الموضوع من خلال سور أخرى مكية ومدنية لإبراز 
أهمية هذا الموضوع . 


ا عمل موسوعة في العقيدة في إبطال العقائد الباطلة المعاصرة 5 


تم بحمد الله يوم السبت الموافق: 575/١7/7١‏ ١ه‏ 


1١ /ام/‎ 


ملخص البحث 


إن العقيدة الإسلامية هي أساس الدين الإسلامي العظيم؛ ولتقريره أرسل الله -سبحانه 
وتعالى- الأنبياء -عليهم السلام- وأوحى إليهم الآيات والحكمة» وكان آخر الرسل نبينا محمد- 
صلى الله عليه وسلم- وآخر الكتب المعجزة الخالدة (القرآن العظيم)» وأنزل الله بالقرآن مقرراً 
للعقيدة السليمة» ليكون الدستور الذي أنزله الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم- ليستفي منه 
الخلق عقيدتهم حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وفي إثبات العقيدة اتخذ القرآن أساليب عديدة؛ 
لذلك قررت في هذا البحث أن أنظر في منهج سورة سبأ التي حملت بين آياتها أساليب متنوعة 
وطرقاً عديدة لإثبات العقيدة الإسلامية بمفاصلها الثلاثة:الألوهيات والنبوات والغيبيات. 


وفي بيان منهج السورة في تقرير العقيدة قُسَم البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 
ابتدأ البحث بالتمهيد وفيه تعريف بالسورة وأهميتهاء وموضوعاتها الرئيسة» وعرفت 
المصطلحات الرئيسة فيها. 
أما الفصل الأول فقد تحدث فيه الباحث عن منهج السورة في تقرير التوحيد وابطال ما سواه 
ومشيحها ف إندات أسماء الله وصيفاتة ودلانيا غلى الآيمات «الأسماء والصيفات»:وذكزت مواقك 
علماء السلف ومنهجهم في إثباتهاء ودُكرت الأسماء والصفات الواردة في السورة» وتعرض البحث 
لمنهج السورة في إثبات وجوب الشكر لله والتحذير من الكفر بالنعم. 
أما الفصل الثاني فتحدث فيه الباحث عن منهج السورة فيما يتعلق بالأنبياء -عليهم السلام- في 
السورة ووظائفهم وتفاضلهم وسلامة دعوتهم» وبين ما جاء فيها من ذكر للنبي محمد - صلى اللّه 
عليه وسلم- وتقرير نبوته» واثبات الشفاعة لمن أذن الله له» وتقرير أن القرآن من عند الله. 
أما الفصل الثالث فتحدث فيه الباحث عن منهج السورة في تقرير البعث وعقيدة القضاء والقدر 
والمشيئة والجزاء والعقاب. 
وفي كل فصل ومبحث من المياحث تعرف المصطلحات :وتُعرض منهج السورة في دفع الشبه 
المثارة حول موضوعاتهاءوكيف كان الحوار أحد أساليب السورة الرئيسة في دفع الشبهات وردها. 
وفي الخاتمة سُجّلت أهم النتائج والتوصيات التي هدى الله الباحث إليها. 
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ا أَيُّهَا الكَاسُ اعْبُدُوا رَبَِكُمْ الى حَلَقَكُمْ ... 
ما الَِّينَ كَفَُوا فَيَفُولُونَ مَاذا أَرَاد اللّهُ بهذا مَكَلّا... 

1 نَكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ 

َكل الّدِينَ طللَمُوا قَوْلّا غَيْرَ الى قِيلَ لَهُم.... 

إذَ ارين يحشنترةانا أن كايو الات والمدف.:: 


وَأ 


وَِدَا مَأَلَّكَ عياف فق قَإِقْ و ا جيبٌ دَعْوَةَ الدَاع.... 


مَنْ ذَا الَنِى يُفْرِضُ اللَّهَ قَرْضًّا حَسَنًا قَيُصَاعِفَهُ لَهُ.... 


سمه سا 


هلخو لعن الفقرة لاكاخذ ينول 
تِلْكَ المُمْلُ َصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍِ 
شقن 11 كيه 


مد 


وَالرَّاسِحُونَ فى الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَا 

قلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْفِ 

لقوق أنقاء لكين يجيه النقروم كتكد. 
جَرَاوُهُمْ أن عَلَيْهِم لَعْنَةَ اللّه لك 


و 


1 0-0 وَبَيِتَحكُمْإِنْ 
فشان التعا راف ا ا قو ل ا 


١ لد‎ 


سوزة إل عمران 


7/12 8 
103 
56 


عم مامد 


لننوزة | المائدة 
َارْوُْنَا وَأَنْتَ خَيْرْ الرَازْقِينَ 


لتقا ات لالحا سان 


وَل مَاسَكَنَ فى اللَّيْلِوَالتَهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 


َهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِه وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 


وَالِّينَ كبوا يآيَايَا ْم وَبْحُمٌ فى الُْمَاتٍ.... 


كُتبَ رَبُكمْ عَلَ نَفْسِهِ البَحمَةَ 


م3 عاميا خفن كله عدم أمكالها رمق كا بالستكة.: 


1 | قال قبمَا أَغْوَيْتَى لَأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطْكَ الْمُسْتَقِيمَ.... 


١5 


وَالنّهُ خَبِيرٌ يما د 0 


2 ع 
1 


1 إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جبِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَفًا إِنَّهُ يَبْدَ 


6 


رسفوو ب اماع . نت دريّهع بم مه نه دوهي ووه 
وَيَعْبّدُونَ مِنْ ذُونٍ الله ما لا يَصْرَهم ولا يَنْمَعَهُم.... 


ل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَكْمُرُونَ بآيَاتِ اللّه وَاللَهُ .... 
وَيَُولُوَ مَتى هَدًا اوعد إِنْ كُنْكمْ صَادِقِينَ .. 
إنَّ الِْرَه نه جِيعًا هو السّمِيعُ الْعَلِيمُ 


ا 


و 


وح إِنَه 


َال اجْعَلَن عَلَ حَرَاينٍ ن الْأَيْضِ إفْ حَفِيظ عَلِيمُ 


الوا قَمَا خرازة إن كش اوم 
إِنَّ الله يجِْى الْمَُصَدَقِينَ 


2 و و2 


الله كد اك انا يط لاه 
اعم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكبِيرُ الْمُتَعَالٍ 
سَوَاءُ مِنْكُمْ عن مد المَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به... 


2 | الْحيدُ يله 0 500" 39 69 


١5 


اتقو لذ 5 لسو 1 كيت إن اناف 


وقضن ربك الا تعنذوا إلا إناة وبالواتين خسنا 


وَقَانُوا دا كُنَا عِظَامًا وَ 


وَيَُولُونَ م هَدَا اوعد ِنْ كُنُمْ صَادِقِيَ 

َانُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذًا ِآلِهَِنَايَ إِبْرَاهِيمُ 

َال بَلْ فَعَلَهُ كَبيِيُهُمْ هَدًا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ 
قرَجعُواإِلَ أَنْْسِهمْ فَقَالوا إِنَحُمْ أَنْكمْ الطَالمُونَ 

كُمَّ نُحِسُوا عَلَ يُهُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلَاءِ يَنُطِقُونَ 


ع 


52 


174 


دوزة المؤمنون 


3 
ع 


1 | أُولَيِكَ هُمْالْمُؤْمِئُونَ حَّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبّْهِم.... 


- 
ع 


م لَمْ يَعْرِهُوا َسُولَهُمْ قَهُمْ لَهُ مُْكِرُونَ 


يي - 


كلق كل شئءٍ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًا 


1 أذ ككدا التق ثم فرظ نفو ذو هلين 


1 فين الكا ط دعا ركف فين اليذه 


وَلَمَكُوَوا أن آللة 4 لح حل ا 


ليُعَدّبّ اللنَّهُ الْمُتَافِقِينَ وَالْمْتَافِمَاتِ الشركة 
لفكت ... 


1ه 101 10102 


1 المذقايتو الذى لتقا العا بادك ونا ال وض 1 147 


85 


َعْلَمُ مَا يَلِحُ في الأرض وَمَا يَخْرْحٌ مِنْهَا وَمَا --- 


قال الزين كندو لختايةا لقاع 


5 


نُوا الصَّاحَاتِ 


ا 
| 


لِيَجْرِىَ الَّذِينَ ماوع وليك لَهُم... 


وَالَذِينَ سَعوَا فى آياتَِا مُعَاجِينَ وليك لَهُمْ عَذَابٌ من رَجْرِ لِيم. 


أنزِلٌ إِلَيِكَ مِن رَيَكَ... 


وَيَرَى الَدِينَ أُويُوا الل الَّيِى أن 
َقَالَ الَّذِينَ حَمَرُوا هَل تَدلّحُمْ عَلَ رَجْلٍ يُتَبَفُكُمْ... 
تر عل الله كبا أم به جه بل الِّينَ لا يُؤْمُوَ... 
كلم يَرَوَا ِلك ما بَيْنَ أَيْدِيِهمْ وَمَا خَلْمَهُم من السّمَاء... 
هولق أكينا تاؤوة يكا فطلا وابجبال أزن نتعة::. 

أن اففل شابكاك وقد ا الكرد واشملن ضانكا . 
وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ 
يَعْمَلُونَ لَه ما يَقَاءُ من تَحَارِيبَ وَتمَائِيلَ وَجِمَانٍ 
كجواب... 

لما قصَيَْا عَلَيْهِ لمت ما دلَّهمْ عل مَْيَهِإِّا داب 


الوقن 


أَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِ وَبَدَلْنا هم بَِنَنَيْهِمْ .. 


َلِكَ جَرَيْئاهُم يما كََرُواً وَهَلْ نجازِى إِلّا اْكَقُورَ 
وَجَعَلَْا بَينَهُمْ ويََْ لُْرَى الت بَارَكُنَا فيا قْرَى 
ال 1 لقن مقا كا كلل نوا سقف 

رورقيا ياعد كين ابام نمسهم 
وََقَد صَدَقَ عَلَْهِمْ نيش عَلنهُ مَاتبَعُوهُ لا فقا من المُؤْمِنِينَ. 
وما كان لَه عَلَيْهم من سُلطَانٍ إلا ِتعلَمَ مَن يُؤِْنْ .. 


١5 /ا‎ 
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+ ا ا 34 0 


وَكَا تَنفَع المَّمَاعَةُ عِنده إِلّا لِمَن أَذْنَ ل حَقَ إِذَا فُرَعَ... 


2 


ممه 0 3 
© قُلّْ مّن يَرْرْقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْضٍ فل الله 
قل هنا لون هكا لنتنا ولا سال ما تقيلرة: 
قْلْ يَجْمَعْ ْنَا وَبُتا كم يَفْمَحُ بَِدَد بَيْتَئا بالق وَهْوَ الْمَتَاحُ 


الْعلية 


ضخ 


يه كو 0.2 0 ةو ١‏ “ 3 
قل أَرُونَ الّذِين أَْقُتُم بِهِ شُركاء كا بَلْ هْوَالنَهُ العَزِيرُ التكيم. 


سه 


0 مسَلْتَاكَ إلا كَاقَةٌ زَلئّايس يَشِيرًا وَنَذِيدًا سه 
وَيَفُوَاوق مهن هنذا اوقد إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 


4< 3 2 0 م260 به اماه 4 
هن ارا وو فق لمر : 


كال الّذِينَ حَمَرُوا آن تُوِْنَ بدا القن و 


- 


- 


وكا قاف لاقن ترق ب قال ان نوها ا تاه 


- 


لواحن شار ول 
قُلِْنَّ رَق يَبْسْظ الرَرْقَ لِمَن يَنَاءُ وَيَفْدِرُ وَلَكِنّ... 


وَمَا أَمْوَالْكُمْ وَل أَولَادكُم بِالَّى مُقَرَيْكُمْ عِند 


َالَّذِينَ يَسعَوْنَ فى يتنا مَُاجزِينَ أولِيكَ فى الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ 


ا 


وَأَوْلادًا وَمَا نحن بم بِمُعَذبِينَ 


8 


ل إِنَّ وَقِ يَبْسْظ الرَرْقَ لِمَن يََاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَْدِرُله ... 


وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جنِيعًا كُمَّ يَقُولُ للْمَلَايَكَةِ أَهَؤُلَاءٍ .. 
1 ووه 2 ا و 3 ينكد 
تند أت وساي اك 


١58 


ِالَذى ... 


قال الي ا رُوا لِلَّذِينَ اسْقْضْعِفُوا أَغهْنُ صَدَدْتَاكُم.. 
ميك 
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و 


وَإذَا تُمْلَ عَلَيْهِمْ آيَانَْا بَيَئَاتِ قَالُوا مَا هَنذًا إلا رَجُلُّ... 

د 2 و 5 و 000 م ع 0 - 

وَمَا آاتَيْنَاهُم مّن كُنْبٍ يَدْرْسُوتَهَا وَمَا أرْسَلَا إِلَيّهم... 

ركد لدي فين قبلية وا بلكو مشقار ما نكاما اد 
قاف الاك 2 اع 5د يه 3 

© قل إِنْمَا أَعِظْكُم بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لله مَنْى... 

يز بعرو و 0 00 6 03 3 

ل إن َقِ يَقْذِفُ بالق عَلَامْ اليُوبٍ 

قل جَاء الححقٌ وَمَا يبد الَاطِل وَمَا يعِيدُ 

وه ا و يه 1 063 - 

قَلْ إن صَلَلَتُ فَإِنْمَا اضل عل تَفْسِى وَإِنِ اهْتَدَيْتٌُ... 

وَلَوْترَئ إِذ فَِعُوا َلّا َْتَ وَأَخِدُوا من مَّكَانٍ قَرِيبٍ 

وَقَاُوا آنا به وَأ لَهُمْ الََاوْشُ مِن مّكانٍ بَعِيدٍ 

...د ذح و 1 ج 

وَقَدْ كَفْرُوا به مِن قَبْل وَيَقَذْفُونَ بِالْعَيبِ من مَكنٍ بَعِيدٍ 


ل 6 مهموه ددهي د بوهم > 4# 1 45 
وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ كما فعِل بأشْيّاعهم... 


و 


وَالَذِى أَوْحَيْنَا إَِيْكَ مِنَ الْكِتَابٍ هُوَ الحَقٌ مُصَدَّقًا.. 


َاُوابَل لم تَححُونُوا مُؤْصِنِينَ 
وَمَا كآنَ لا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْكُمْ قَوْمّا طَاغِينَ 


سُبْحَانَ َبَكَ وَبَ الْعِرِّ عَم يَصِفُونَ 


0ظ10 


131 

99 06 

96 6 

38» 2135» 133 »107 
6 116 
6 159غ؛ 2132 273 50 
09 ؛36*ظ1 
6 69» 268 43 

155 

12+66 

66 ظ”1 


1537 


للنوزة ص 


قَالَ فَبِعِدَتَهَ 1 عي 


إل عِبَادَكَ م مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ 


إل لمتريو إلى اند لفن 
0 و تاطس امس 00 


وس - وريه 


رَيَنَا وَسِعْتَ هَل شئْءٍ ب حمَةَ وَعِلْمًا علمًا 


اد ان 


وَالنّهُ يَقَضِى بالحَقٍ وَالْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ لا يَقَضُونَ.... 


خَلْقُ 0 وَالأَوْض حبر ين بخلق الاين 


اهن نع وات فى تؤقاد 
وََمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُْ فَاسْعَحَيُوا الْعَتَى عَلَ الْهُتَى 
لا يَأتيه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديْه ولا مِنْ خَلْفَه... 


رن ايف مون ارس مقر ران ها 


وَمَا اخْتَلَفُكُمْ فيه مِنْ شَىْءٍ فَحْكْمْهُ إِلَ اللَّهِ دَلِكُمْ الله 


وَهُوَ الّدى مُنزْلُ الْمَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَتظوا.... 


يا خلنك اق والالش ل قله وناد: 


إِنَّ الله هو الرَرَاقُ ذو الْقُوّه الْمَيينُ 


1 من ملك الشتاوات لا تخ تفاعهة شتكاب.: 


شورة القمر 


خَلقََاهُ بِقَدَرِ 


متكرق أشكات كار واطكات اله اشكاتة: 


7 
3 


أدى لا إِلَه إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسٌ السَّلامُ.... 


1 | وَيَقُولُونَ مَئ هَدَا الْوَعْدُ إنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 25 152 


فهرس الأحاديث 


يَا رَسُولَ الله ألا أَقَاتِنُ مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَؤْمي بِمَنْ أَقْبَلَ مِنْهُمْ؟ فَأَذْنَ لي ... 


أَنْ تَجْعَلَ ِل ذا وَهوَ حَلََكَ 

فن: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَدُء الله أَكْبَرْ كَبيرًا 

لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير 

لآ إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَهُ 

ما قَسَى الله الخَلّق كَتَبَ فِي كتابه فَهُوَ عِنْدَه 

اللهُمَّ رب جَبْرَائِيلَء وَمِيكَائِيلَء وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأْضٍ 
مَقَاتِيحُ العَيْب خَضٌْء لآ يَعْلَمُهَا إِلّا الله 

َو أنَكُمْ توكَلتُمْ عَلَى اللّهِ حَقَ توَكُلِه 

ما أَحَدٌ أَصيد على أذى سشمخة مق اللد 

نّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمنًا حَسنَة يُعْطّى بها فِي اليا ويُخْرَى بها فِي الآخِزة 


أَعُودُ بِعِرَتكء الَّذِي لآ إِلَهَ إِلّا أنت الَّذِي لآ يَمْوتُء وَالجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ 


قُولوا: اللَّهُمَ صَلٍ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم 


إِنَّ اللَهَ قَبَض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَء وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ 

إِنَا قَافلُونَ عَدَا إِنْ شَاءَ الله 

ألا أعَلْمَكُمْ شَيْئَا درِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَعَكُمْ وَتَسْبقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ 
أنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ مَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَرَاهُ فَإنَهُ يَرَااكَ 


2 


أَمّا هذَا فَقَدْ صَدّقء قَقُمْ حنَّى يَفْضِيَ اللَّهُ فيك 


21 
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32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
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41 
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43 
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أعتِفُهَاء كنا مُؤمئة 

َأَقَعْ سَاجِدًا لِرَتّي عَنَّ وَجَلَء ثُمَ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَىَ مِنْ مَحَامِدِهٍ 

َأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: 'وَكُنْتُ عَلَيْهمْ شَهِيدَاء مَا دُمْتُ فيهُم' 
انق عَلَى رِسْلِك حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِْ نَم اذَعهُم إِلَى الإسلام 

' يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي 

إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُء فَقُولُوا: اللَّهُمّ ريا لَكَ الحَمْدُ 


ِنَّ اله هوَ المْسَعِّرُء القَايضُء البَاسِطُ الرَّرَاقْ 


الهم لَكَ الحَمدُء أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِء لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيّمُ السَّمَوَاتِ... 


إذَا كَانَ يَوْمُ القيّامّة شُفْعْتُء فَقُلْتُ: يَا رَبَ أذخلٍ الجن 

إِذَا تَكَمَ اللّهُ بالوّخي سَمِعَ أَهْلُ السّمَوَاتِ شَيْنَاء َإِذَا فرْعَ 

أقلا أَحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شَكُورًا 

َلَمْ تن أَبْرَص يَقْذَرْكَ النّاسُء فَقِيرَا فَأَعْطَاكَ الله 

عَجَبَا لأْر الْمُؤمنء إِنَّ أَمرَهُ كُلَّهُ خَيْرَ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدٍ إِلّا للمؤمنٍ 
لا يَرْرْقَ الله عَبْدَا الشكْرَ فَيَحْرَمَهُ الرّيَادَةَ لَأنٍ الله 

قَصْمْ صِيَامَ تَبِيَ اللَهِ دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلمُ» وَلآ تَزِدْ عَلَيْهِ 

لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْتى لَحَمَلّتْ كُلُ امْرأةِ مِنْهْنَّ فوَلَدتْ 

إِنَّ مَتَلِي وَمَتََ الأَنبيَاءِ مِنْ قَبْلِيء كَمَمَلِ رَجْلٍ بَتَى بَْتا 

أَخْبَرَُ أنَّ أبَا سْفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَُ: أَنّ هفل أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ قُرَئْشٍ 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 

فَأَقَعْ سَاجِدًا لِرَتّي عَنَّ وَجَلَء ثم يَفْتَحُ اللّهُ عَلَىَ مِنْ مَحَامِدِهٍ 

يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْض بَيْضَاءَ عَفْرَاءِ 


نّ مِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَة: أَنْ يُرْفعَ العم وَتَنبْتَ الجَهل 


63 
64 
65 
0608 
0608 
0م 
0م 
72 
74 
75 
86 
87 
59 
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597 
58 
58 
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115 
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141 
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45 
46 
47 
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إِنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَ الله ْمَل قَقَالَ لَهُ: اكْتْبْء قَالَ: رَبَء وَمَادَا أَكْثُبُ 


ِنّ أل الْجَنّة َيَتََاءَْنَ الْعُرْقَة في الْجَنّة كُمَا تَرَاءَوْنَ 


في الْجَنَةَ غُرْفَةَ يُرَى ظَاهِرُها من يَاطِنِهَا وَيَاطِنُهَا 


168 
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فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ القرآن الكريم. 
. الإتقان في علوم القرآن - عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: 
١ه)‏ -ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 95؟١ه/‏ 
4 ام. 
٠‏ الإرشاد إلى توحيد رب العباد - عبد الرحمن بن حماد آل عمر - دار العاصمة» الرياض - 
المملكة العربية السعودية - ط؟ - 7١54١ه.‏ 
.٠‏ الإيمان لابن تيمية - دار الكتب العلمية» بيروت - ط١ا‏ -5.5١1ه-185‏ ام. 
. الأسماء والصفات للبيهقي- ت: عبد الله بن محمد الحاشدي - مكتبة السوادي» جدة - 
المملكة العربية السعودية - ط١‏ - ١51١‏ ه - 1998م - ج١,‏ ص 554 ابن كثير. 
. الأمثال - أبو بيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 5 ١7ه)‏ - ت: 
الدكتور عبدالمجيد قطامش - دار المأمون للتراث- ط١ا‏ - ١5.٠.‏ ه - 60٠118م.‏ 
. البحر المحيط في التفسير - أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي (ت: 45/اه) -ات: صدقي محمد جميل - دار الفكر - بيروت - ط١‏ - 
١5٠‏ هه 
. البداية والنهاية - ابن كثير - ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي - دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان - ط١‏ - ١5١8‏ ه-1197م - سنة النشر: 5575١ه‏ / 
ا 
. التحرير والتنويبر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» - 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 537١ه)‏ - الدار 
التونسية للنشر - تونس - 9/5١ه.‏ 

التعريفات - علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 5١/ه)‏ - ت: 
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - 


١‏ 5.5 ١ه‏ -195ام. 


.١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم - محمد سيد طنطاوي - دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرة - ط١.‏ 

5. التوحيد - محمد بن عبد الوهاب - ت: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره - 
جامعة الأمام محمد بن سعودء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

.٠١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري) - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - ت: محمد زهير بن 
تأضنن الناضين *>ذاز:طوق التماة ح ١‏ - 1:99 ا 

5. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ١517ه)‏ - ت: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش - دار الكتب المصرية - القاهرة- ط7. 

5. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى: 7/اه) - ت: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد - 
دار العاصمة» السعودية - ط7 - 54١9‏ ١ه‏ / 1114١م.‏ 

5. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) - ابن قيم الجوزية - دار 
المعرفة - المغرب - ط١‏ -8١5١ه‏ -1197م. 

7. الجواهر المضية - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 
57ه) -دار العاصمة؛ الرياضء المملكة العريية السعودية بمصر- ط١‏ -7549١اهء‏ 
النشرة الثالثة» 5١7‏ ١ه.‏ 

. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١1ه)‏ -دار الفكر - بيروت. 

9. الرد على الجهمية والزنادقة - أحمد بن حنبل - ت: صبري بن سلامة شاهين - دار 
الثبات للنشر والتوزيع - ط١.‏ 

.٠‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة - ابن قيم 
الجوزية- دار الكتب العلمية - بيروت. 


.١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس - محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري 
(المتوفى: 77"ه) - ت: د. حاتم صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ - 
65 ه-11415- ج١‏ - ص85 4» معجم مقاييس اللغة. 

5". السيرة النبوية لابن هشام - عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد: 
جمال الدين (المتوفى: 7١7ه)‏ - ت: طه عبد الرووف سعد - شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. 

7. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(المتوفى: 557"ه) دت: أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت - طة - 
/ا. ١‏ ه- ١17810‏ م. 

5. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة -ابن قيم الجوزية - ت: علي بن 
محمد الدخيل الله - دار العاصمة»؛ الرياضء المملكة العربية السعودية ط١‏ -/١.5١ه.‏ 
5. العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) - للسفاريني - ت: أبو 

محمد أشرف بن عبد المقصود - مكتبة أضواء السلف - الرياض - ط١ .١99/-‏ 

. العقيدة الواسطية(اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة) - 
شيخ الإسلام ابن تيمية - ت: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود - أضواء السلف - 
الرياض ‏ اط؟ - ١57١ه/‏ 1119م. 

07. العين - أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوفى: ١7١ه)‏ - ت: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي - دار ومكتبة الهلال. 
. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - شيخ الإسلام ابن تيمية - ت: عبد القادر 

الأرناؤوط - مكتبة دار البيان» دمشق - ١5.5‏ ه - ١985‏ م. 

8. الفروق اللغوية - أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (المتوفى: نحو 715؟ه) - ت: محمد إبراهيم سليم - دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة - مصر. 

. الفصل في الملل والأهواء والنحل - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوفى: 455ه) - مكتبة الخانجي - القاهرة - ج: - ص15». 


بتصرف. 


.١‏ القاموس المحيط - مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
87ه) -ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - محمد نعيم العرقسشوسي - 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان - طم - ١5565‏ ه - 5١٠٠م‏ 
ار 

. القصيدة النونية للقحطاني - لعله أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني» المعافري 
الأندلسي المالكي (المتوفى: 107ه) - ت: عبد العزيز بن محمد بن منصور الجريوع - 
ذار الذكرئ 2 ل :١‏ 

*. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ - الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة - ط”؟ - 57١‏ ١ه/١١٠٠م.‏ 

5. القول المفيد على كتاب التوحيد - محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 
١١ه)‏ -دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية - ط - 4754 ١ه.‏ 

5. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزنمخشري جار الله (المتوفى: 577ه) - دار الكتاب العربي - بيروت - ط" - ١5.7‏ ه. 

5”. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية - أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 15١٠ه)‏ - ت: عدنان درويش - محمد المصري - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ص١77»‏ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 

. المحكم والمحيط الأعظم - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
ه) - ت: عبد الحميد هنداوي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - ١57١‏ ها - 
ثدحام 

. المخصص - أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: /45ه) - ت: 
خليل إبراهم جفال - إحياء التراث العربي - بيروت - ط١‏ -17١5١ه‏ 1115١م.‏ 

48. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(صحيح مسلم) - مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١١ه)‏ - 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

/ المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية بالقاهرة - (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات‎ .4٠ 
حامد عبد القادر / محمد النجار) - الناشر: دار الدعوة.‎ 


.(١‏ الملل والنحل - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوفى: 
)) - مؤسسة الحلبي. 

5. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 175ه) - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط؟ - 57١1١ه.‏ 

*5. النبوات - شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - ت: عبد العزيز بن صالح الطويان - أضواء 
السلفء الرياضء. المملكة العربية السعودية - ط١‏ - 547١‏ ١ه/١٠٠٠م.‏ 

5. النهاية في غريب الحديث والأثر - ت: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 105ه) - المكتبة 
العلمية - بيروتء. 535١ه‏ - 905١م‏ -دت: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي. 

5. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات - محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5١١ه)‏ - ت:جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر - دار الكتب العلمية - لبنان - ط١‏ - 5٠54‏ ١ه‏ - 1185١م.‏ 

57. إعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن قيم الجوزية - ت: محمد عبد السلام إبراهيم - 
دار الكتب العلمية - ييروت - ط١‏ - 5١١‏ ١ه‏ - 1111م. 

5. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ابن قيم الجوزية - ت: محمد حامد الفقي - مكتبة 
المعارف - الرياض. 

. أحكام القرآن - القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (المتوفى: 57 5ه) راجع أصوله وخرج أحاديثه وَعَلْقَ عليه: محمد عبد القادر عطا 
- دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان اط" - ١555‏ ه -"١٠٠5ام.‏ 

8. أساس البلاغة - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
ه) -دت: محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - ١5١59‏ ه 
حا 1 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (المتوفى: 157١ه)‏ - دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 


لبنان - ه8١51١1ه-‏ 919568١ام.‏ 
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- ١ط‎ - أمراض القلب وشفاؤها لشيخ الإسلام ابن تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة‎ .١ 
ه.‎ 8 

5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 1/5ه) - ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت- ط١‏ - ١51١8‏ ه. 

0.51 بدائع الفوائد - ابن قيم الجوزية - دار الكتاب العربي؛ بيروتء لبنان. 

4. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى (المتوفى: 1١8/ه)‏ - ت: محمد علي النجار - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة. 

5. تاج العروس من جواهر القاموس - بن محمّد بن عبد الرراق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المتوفى: 5١٠١ه)‏ - ت: مجموعة من المحققين - دار الهداية. 

5. تبسيط العقائد الإسلامية - حسن محمد أيوب (المتوفى: 575 ١ه)‏ - دار الندوة 
الجديدة» بيروت - لبنان داطه - ”5.5 ١ه‏ -1875ام. 

0.5 تخريج العقيدة الطحاوية - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١77ه)‏ - ت: محمد ناصر الدين 
الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - ط؟ - ١5١5‏ ه. 

. نفسير ابن عرفة - محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي» أبو عبد الله 
(المتوفى: ١٠/ه)‏ - ت: جلال الأسيوطي - دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

48 تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري (المتوفى: 5اه) - تحقيق: سامي بن محمد سلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع 
خخ 4 1 تا 

. تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) ب امتحمند دق محمد ين :مخموةء أنو متضتوق 
الماتريدي (المتوفى: 7"5ه) - ت: د. مجدي باسلوم - دار الكتب العلمية - بيروت»ء لبنان 


حط١‏ -5556١1ه-‏ 5665م 


5310١ 


.١‏ نفسير الماوردي - النكت والعيون - أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠55ه)‏ - ت: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم - دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ج54 - ص .57١‏ 

5. تفسير المراغي - أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١71١ه)‏ - شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر - ط١‏ - ١١568‏ ه - ١19155‏ م. 

0.51 تفسير مقاتل بن سليمان - أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى 
(المتوفى: ١5١ه)‏ - ت: عبد الله محمود شحاته - دار إحياء التراث - بيروت - ط١‏ - 
55 هه 

ا تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء 
القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: "٠5ه)‏ د ت:عماد الدين أحمد حيدر - 
مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان - ط١‏ -, 84.1 ١ه‏ -19417١م.‏ 

6 قوير المقباس من تسير ابن عباس - ينسب؛ لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
(المتوفى: 57ه) - جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى (المتوفى: 
7١1ه)‏ - دار الكتب العلمية - لبنان - ص53"؛ في ظلال القرآن - جه - ص 78417. 

5. تهذيب اللغة - محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: ١٠٠'ه)‏ - 
ت: محمد عوض مرعب - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط١‏ - ١١٠١م.‏ 

اكيبنين الدويق الحبيدة في كرك كناب التوجي الذى هو حى الله .على العنيد:تسليمان ين 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: 77١١ه)‏ - ت: زهير الشاويش - المكتب 
الاسلامي» بيروت» دمشق - ط١‏ - 577 ١ه/7١٠٠م.‏ 

. جامع البيان في تأويل القرآن - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبري (المتوفى: ١٠١"ه),‏ ت:أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة - ١547٠‏ ها - 
5666م طا. 

...“دع تعارض:العقل والنقل حابن تيمية >-"ت: الدكتور :محمد :رشاد :الم - جامعة الإماء 


محمد بن سعود الإسلامية, المملكة العردية السعودية - طل” ا ١10ام.‏ 


5323203 


٠ش.‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لبيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط١‏ - ه.5١ه‏ - ج١‏ - ص؟5١.ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ج5١‏ - ص ؛ .”١‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

١ط‎ - ذم التأويل - ابن قدامة - ت: بدر بن عبد الله البدر - الدار السلفية - الكويت‎ .١ 
.ها١ة.5-‎ 

. ررد المحتار على الدر المختار - ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 757١ه)‏ دار الفكر-بيروت - ط” -517١اه‏ - 
01م 

77. رواه الترمذي في سننه ( سنن الترمذي ) - محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذي» أبو عيسى (المتوفى: 719١ه)‏ - ت: أحمد محمد شاكر - ومحمد فؤاد 
عبد الباقي - وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف - شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط؟ - 95؟١ه.‏ 

4. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الألوسي) - شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١7٠7١١ه)‏ -ات: علي عبد الباري عطية- 
دار الكتب العلمية - بيروت- ط١‏ - ١5١5‏ ه. 

. سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازني) - محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء» 
المدني (المتوفى: ١5١ه)‏ - ت: سهيل زكار - دار الفكر - بيروت - ط١‏ -538١ه‏ 
/317ام. 

75. شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية - محمد بن صالح 
بن العثيمين - دار الوطن للنشرء الرياض - آط١ا‏ - ١5575‏ ه. 

2.7 شرح العقيدة الواسطية» وبليه ملحق الواسطية - محمد بن خليل حسن هرّاس (المتوفى: 
65 ه) ‏ ت: علوي بن عبد القادر السقاف - دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر - ط؟ 
ه6١5١‏ ه. 

. شرح أصول العقيدة - أ. د. نسيم ياسين - طه5 - ١١١١م.‏ 

4. شرح ثلاثة الأصول - محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١57١ه)‏ - دار 


الثريا للنشر - ط؛ -574١ه‏ - 5١٠58م.‏ 


اده 


6 شعب الإيمان - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: /45ه) - ت: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد - مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند- ط١ا‏ - ١55175‏ ه- 5٠١5‏ م. 

.١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ابن قيم الجوزية - دار 
المعرفة» بيروتء لبنان - /55١ه/17/8‏ ام. 

5 صحيح الجامع الصغير وزياداته - الألباني - المكتب الإسلامي. 

*8. طريق الهجرتين وباب السعادتين - ابن القيم - دار السلفية - القاهرة - ط؟ - .١594‏ 
5 علدة الصابرين وذخيرة الشاكرين حابن قيم الجوزية - دار ابن كثير» دمشق» بيروت - 
مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية - ط" - 505 ١ه/‏ 3185١م.‏ 
5 غرائب القرآن ورغائب الفرقان - نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (المتوفى: ٠85ه)‏ - ت: الشيخ زكريا عميرات - دار الكتب العلمية - بيروت - 

ع1 م 

5. ا فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي - دار المعرفة - بيروت؛ ١7175‏ - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي - قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب - عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

7. في ظلال القرآن - سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 5/١١ه)‏ - دار 
الشروق - بيروت- القاهرة - ط/ا١‏ - ١41١‏ ه. 

. سسان العرب - محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١لاه)‏ - دار صادر - بيروت -داط"؟ - ١5١5‏ ه. 

8. لمعة الاعتقاد - أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الشهير 
بابن قدامة المقدسي -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية - ط"؟ - 8.٠”5١ه.‏ 

. لمعة الإعتقاد شرح ابن عثيمين - محمد بن صالح العثيمين - ت:أشرف بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم - مكتبة طبرية - ط"؟ - 6١51١1م-60‏ 15 ام. 


5371 


١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
- شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: /١١ه)‏ 
- مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق -عط"؟ - 1١5.5”‏ ه -1987”5١ام.‏ 

5. مباحث في علوم القرآن - مناع بن خليل القطان (المتوفى: 57١‏ ١ه)‏ - مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع - ط"” - ١57١ه-‏ ١٠٠٠آام.‏ 

*4. متن القصيدة النونية - ابن قيم الجوزية- مكتبة ابن تيمية» القاهرة - ط” - 54١11‏ ١ه.‏ 

5. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية - 5١17‏ ١ه-135١م.‏ 

5. محاسن التأويل - محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(المتوفى: 777١ه)‏ - ت: محمد باسل عيون السود - دار الكتب العلميه - بيروت- ط١‏ 
١:١‏ ه. 

5. مختار الصحاح - زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي (المتوفى: 5757ه) - ت: يوسف الشيخ محمد - المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيدا ا طه - 5٠١‏ ١ه‏ / 19191م. 

7. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (مدارج السالكين) - محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ - تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت 5١5‏ ١ه»195١م.‏ 

. مشكة المصابيح - محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد اللهه ولي الدين» 
التبريزي (المتوفى: ١4/اه)‏ - ت: محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت -دط"؟ - 586١م‏ . 

8. معالم السنن (شرح سنن دن داود) - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 58ه) - المطبعة العلمية - حلب - ط١‏ - 
ا ل 

.٠٠‏ معالم السنن (شرح سنن أبي داود) - أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 8”ه) - المطبعة العلمية - حلب - ط١‏ - 


١ه‏ -1555م. 
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- )ه١‎ 5475 معجم اللغة العربية المعاصرة - د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى:‎ . ٠١ 
.١ج‎ -م7٠6٠.08-‎ ه1١5595-‎ ١ط‎ - عالم الكتب‎ 

٠١‏ . معجم لغة الفقهاء - محمد رواس قلعجيء. وحامد صادق قنيبي - دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزبع - ط”ا - 5.8 ١ه‏ - 1188م - ج١1.‏ 

..٠*‏ معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 
565هم) ‏ ت: عبد السلام محمد هارون - دار الفكر - 599١ه‏ - 193175م. 

.٠ 5‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (تفسير الرازي) - أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 05١1ه)‏ - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - ط"ا - ١57١‏ ه. 

5 . موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد 
بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (المتوفى: بعد /5١١ه)‏ - ت: د. علي دحروج 


- مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - ط١‏ -119375١م.‏ 
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فهرس الموضوعات 


التمهيد. 
الفصل الأول: منهج سورة سبأ في تقرير الإلهيات. 
المبحث الأول: منهج سورة سبا في تقرير التوحيد. 


المطلب الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. 


المبحث الثاني : دلالة سورة سبأ على الايمان بأسماء الله وصفاته. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: موقف السلف ومنهجهم 2# إثبات الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: الأسماء التي وردت 2 سورة سبأ. 
المطلب الرابع: صفات اللّه العلى التي وردت 2 سورة سبأ. 

المبحث الثالث: الشكر والكفر بالنعم في سورة سبا. 
المطلب الأول: الشكر والكفر لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: الشكر والكفران 4 سورة سبأ. 
المطلب الثالث: وجوب الشكرء والنهي عن الكفر. 
المطلب الرابع: فضل الشكر. 

الفصل الثاني : منهج سورة سبأ في تقرير النبوات. 
المبحث الأول: الأنبياء عليهم السلام ووظائفهم في سورة سبأ. 


المطلب الأول: تعريف النبي والرسول 4 اللفة والاصطلاح. 
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المطلب الثاني: منهج السورة 4 تقرير عقيدة التوحيد وإبطال ما سواها. 


المطلب الثاني: الأنبياء 2 سورة سبأ. 
المطلب الثالث: ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم 2 سورة سبأ. 
المطلب الرابع: تفاضل الأنبياء 2 سورة سبأ 


المطلب الخامس: منهج سورة سبأ 4 إثبات أن الرسل لم يأتوا بما تحيله 


العقول. 


المبحث الثاني : اتهامات المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة سبا. 


المطلب الأول: اتهامات المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم 2 سورة سبأ. 


المطلب الثاني: منهج سورة سبأ 2 الرد على المستهزئين والمكذبين للنبي. 
المبحث الثالث: منهج سورة سبأ في تقرير الشفاعة لمن أذن له. 

المطلب الأول: الشفاعة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: الشفاعة التي نفتها سورة سبأ. 


المطلب الثالث: منهج سورة سبأ 4 إثيات الشفاعة. 


المبحث الرابع: منهج سورة سبأ في التقرير بأن القرآن من عند الله والرد على الطاعنين. 


المطلب الأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: الطعونات الموجهة للقرآن 4 سورة سبأ. 

المطلب الثالث: منهج سورة سبأ 2 الرد على الطعونات الموجهة للقرآن. 

الفصل الثالث: منهج سورة سبأ في تقرير الغيبيات. 

الملبحث الأول: منهج سورة سبأ في تقرير البعث والرد على المنكرين.. 

المطلب الأول: تعريف الساعة والبعث. 

المطلب الثاني: إنكار المشركين قيام الساعة والبعث 4 سورة سبأ. 

المطلب الثالث: منهج سورة سبأ 4 اثبات الساعة والرد على المنكرين. 
الملبحث الثاني: منهج سورة سب في تقرير عقيدة القضاء والقدر. 


المطلب الأول: القضاء والقدر لغة واصطلاحا. 
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المطلب الثاني: منهج سورة سبأ 4 تقرير مراتب القضاء والقدر. 


المبحث الثالث: منهج سورة سبأ في إثبات الجزاء للمؤمنين والعقاب للظالمين. 


المطلب الأول: تعريف الجزاء والعقاب لغة واصطلاحا. 


المطلب الثاني: الجزاء (الثواب) 2 سورة سبأ. 
المطلب الثالث: العقاب 2 سورة سبأ. 
الخائمة والتوصيات. 
ملخص البحث. 
فهرس 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المواضيع 
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